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ــلـــــى الأرض  ــ ــــوم عـ ــ ــيـ ــ ــ ــــة الــــــجــــــاريــــــة الـ ــــركـ ــــعـ ــــمـ تــــســــتــــحــــق الـ
الفلسطينية أن توصف بأنها معركة تاريخية وعالمية 
فـــي آن مـــعـــاً، وأنـــهـــا تــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة فـــي الــنــظــام 

العالمي.
فهي معركة ضد آخر نظام فصل عنصري في التاريخ، 
ــقــــط، بــل  ونـــتـــيـــجـــتـــهـــا لـــــن تــــكــــون مـــحـــلـــيـــة أو إقـــلـــيـــمـــيـــة فــ

وعالمية أيضاً؛
* فهذا الكيان الغاصب يستنفد كل إمكانيات استمرار 
عدوانيته، ولا شــك أنــه قــد خسر المعركة منذ بدئها، 
وذلـــك أيـــاً يكن حجم الهمجية الانتقامية الــتــي يسعى 
من خلالها لتغطية خسارته؛ فهذا النوع من الهمجية 
الاستعمارية ليس أمراً جديداً في التاريخ، وقد شهدته 
الشعوب في معظم أمثلة حركات التحرر الوطني من 
جــنــوب إفــريــقــيــا إلـــى الــجــزائــر إلـــى فيتنام إلـــى الصين، 
ولم تمنع وحشية المستعمرين تحقق الاستقلال، بل 
وكـــان ازديــــاد الــوحــشــيــة مــرتــبــطــاً بــاقــتــراب الاســتــقــال 

وباستنفاد المستعمر لأدواته.
* أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فـــــإنّ الــمــعــركــة فـــي فــلــســطــيــن ليست 
مــعــركــة تــحــرر وطــنــي محلية الــطــابــع، بــل هــي معركة 
مــع الــغــرب بــأســره عبر ضــرب قاعدته المتقدمة التي 
جرى إنشاؤها منذ اللحظة الأولى كأحد أسس نظام 
الاســتــعــمــار الــجــديــد الــــذي أرســـيـــت أســســه بــعــد انــتــهــاء 
نــظــام الاســتــعــمــار الــقــديــم. هـــذه الــقــاعــدة الــتــي سمحت 
بتكريس الاستعمار الجديد في منطقتنا وحمايته مع 
كل ما يترتب على ذلك من نتائج، بما فيها من تكريس 
الــغــرب، أياً  منظومة إقليمية محددة تتبع بمحصلتها 
الــشــعــارات اللفظية التي تطلقها... وإذاً فهي في  تكن 
الـــوقـــت نــفــســه مــعــركــة ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الـــجـــديـــد وضــد 
قاعدته المتقدمة وضد انعكاساته ومنظومته الإقليمية 

التابعة له. 
* ومــن هنا يصبح مفهوماً الــدفــاع المستميت للغرب 
عـــن الــــعــــدوان »الإســـرائـــيـــلـــي« الـــــذي يــفــتــقــد حــتــى إلــى 
الأســـبـــاب المنطقية والــعــمــلــيــة نــاهــيــك عــن افــتــقــاده أي 
مبررات أخلاقية؛ إن الغرب الاستعماري بدفاعه عن 
الكيان، إنما يدافع عن نفسه في معركة يعلم تماماً أنها 
معركة حــيــاة أو مـــوت؛ لأنّ انهيار الكيان ليس »أثــر 
فــراشــة« وليس »حجر دومينو« وراءه سلسلة، بل 
هو انهيار لأحد أهم أحجار العقد في بنيان المنظومة 

بأكملها، وبهدمه ينفرط البنيان بأكمله أو يكاد.
* إنّ موجة التعاطف والتضامن الشعبي الواسع مع 
بــأســره،  الــعــالــم  اجــتــاحــت  الفلسطينية، والــتــي  القضية 
ــــاولات الــقــمــع  ــــحــ ــغــــربــــي رغــــــم كـــــل مــ ــالــــم الــ ــعــ ــاً الــ ــنــ ــمــ وضــ
ــنـــــي، هــــي تــعــبــيــرٌ واضــــح  ــ الإعــــامــــي والـــســـيـــاســـي والأمـ
عن الاتــصــال المباشر بين القضية الفلسطينية وبين 
كل القضايا المحقة حــول العالم، وتعبير عن مركزية 
القضية الفلسطينية ليس بالنسبة لهذه الفئة أو تلك، 
لهذا النظام أو ذاك، بل مركزيتها في النضال الشعبي 
العالمي ضد الاستعمار وضد منظومات النهب والقمع 
في كل العالم... موجة التضامن هــذه، هي في الوقت 
نفسه تعبير عن غضب الشعوب على أنظمتها، وهي 
بالتالي جــزء مــن مــوجــة جــديــدة مــن الحركة الشعبية 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، لا تــكــف عــن الارتـــفـــاع، ولــن 

تكف حتى تغرق المنظومة القديمة بأسرها.
* إقليمياً ومحلياً، فإنّ هذه الموجة تعني أيضاً انهيار 
كـــل مـــحـــاولات الــتــطــبــيــع، وعـــزلـــة الــحــكــام والــمــتــنــفــذيــن 
وتــجــار الــحــروب الــذيــن يــحــاولــون إنــقــاذ أنفسهم عبر 
الــعــاقــات مــع الــكــيــان مــن فـــوق ومـــن تــحــت الــطــاولــة... 
وهـــــذا لــيــس إلا الـــخـــطـــوة الأولــــــى فـــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 

الجذري الشامل في كامل المنطقة.
أخيراً فإنّ ما جرى ويجري، يثبت أنّ الحل النهائي لن 
يكون إلا بإرغام الغرب على تنفيذ الــقــرارات الدولية 
التي قبل بها نفاقاً وعمل ضدها على الأرض طــوال 
سنوات وعقود، من 242 ووصولًا إلى 2254... وهو 

ما سيتم شاء الغرب والصهاينة ذلك أم أبوا.
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¿ محمد عادل اللحام

إذا قــمــنــا بــمــتــابــعــة بــســيــطــة لـــواقـــع الطبقة 
العاملة وما قدم باسمها من مطالب خلال 
الــمــؤتــمــرات والاجــتــمــاعــات الــنــقــابــيــة التي 
عقدت في هذا العام وما قدم من مذكرات 
ــلــــس الــــعــــام  ــمــــجــ ــــات الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا اجـ ــهــ ســــطــــرتــ
لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، نــجــد أن تــلــك الــمــطــالــب 
الــوضــع المعيشي  وفــي مقدمتها تحسين 
لــلــعــمــال وتــحــســيــن الــــوضــــع الإنـــتـــاجـــي مــا 
زالــت موجودة في أدراج الحكومة، ولم 
تــأخــذ طــريــقــهــا نــحــو التحقيق بــالــرغــم من 
الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات 
بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا 
وهـــــي مـــتـــعـــاونـــة مــعــنــا إلـــــى أبـــعـــد الـــحـــدود 
ــــن جــــمــــل الإطــــــــــــراء والـــتـــبـــجـــيـــل  ــــره مــ ــيــ ــ وغــ

لموقف الحكومة من مطالب العمال.
بمقاليد  المتحكمة  الأخــــرى  الــقــوى  بينما 
الـــثـــروة تــعــيــش فـــي أحـــلـــى أوقـــاتـــهـــا وهــي 
تــحــقــق أربــــاحــــاً كـــبـــيـــرة، بــالــمــعــنــى الـــمـــادي 
والسياسي الاقتصادي، وهــذا له أسبابه 
العاملة  الطبقة  مــن  مما جعل  ومسبباته، 
ــــن  ــــوازيــ ــيــــس مــ ــايــ ــقــ ــمــ الــــحــــلــــقــــة الأضـــــــعـــــــف بــ
الـــقـــوى الــطــبــقــيــة الـــســـائـــدة، والأكـــثـــر تــأثــراً 
ــا، وبــــالــــتــــالــــي  ــ ــهـ ــ ــمــــجــــريــــات الـــمـــحـــيـــطـــة بـ ــالــ بــ

خساراتها الاقتصادية الاجتماعية.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها، 
الــــتــــي يـــمـــكـــن مـــــن خــــالــــهــــا أن تـــــدافـــــع عــن 
مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــمـــن الـــشـــروط 
الــتــي تــعــمــل بــهــا، مـــع الــعــلــم بـــأن الــدســتــور 
الــســوري، قــد نــص فــي مــادتــه الـــ 44 على 
حـــــق الإضــــــــــراب لــلــطــبــقــة الــــعــــامــــلــــة، وعـــلـــى 
استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن أية 
هيمنة أو وصــايــة عــلــى قــراراتــهــا، وحقّها 
بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي، بعيداً 
عــن الــمــادة الــثــامــنــة فــي الــدســتــور الــقــديــم، 
ولــكــن هـــذا شـــيء، وقــــدرة الطبقة العاملة 
عــلــى حــمــايــة حــقــوقــهــا الـــدســـتـــوريـــة شــيء 

آخر.
إن الحلول الترقيعية التي تُطرح من قبل 
الحكومة لتحسين واقع العمال المعيشي 
وتُــجــاريــهــا الــنــقــابــات فــي تــلــك الــطــروحــات 
لـــــن تـــغـــيـــر مـــــن واقــــــــع الــــعــــمــــال فـــــي شـــــيء، 
ولـــكـــن يــمــكــن الــــقــــول، إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي 
ــا يــعــانــيــه شــعــبــنــا يـــقـــع فــي  الـــشـــامـــل لـــكـــل مــ
مــكــان آخـــر بــعــيــداً عــن الــحــلــول الترقيعية، 
وســيــســعــى نــحــو الـــحـــلـــول الـــجـــذريـــة الــتــي 
ســتــؤمــن مــصــالــحــه الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
أي، سيسعى نــحــو تــوزيــع عــــادل للدخل 
الوطني المختل توزيعه الآن لصالح قوى 
الــفــســاد والاحـــتـــكـــار الـــكـــبـــرى، الـــتـــي أظــهــر 
الكارثية، فقد تم  المعاش نتائجه  الــواقــع 
ــــوري، ومــــنــــه الــطــبــقــة  ــــســ إفــــقــــار الـــشـــعـــب الــ
الــســوريــة، مما يعني بــالــضــرورة،  العاملة 
أن تعي الطبقة العاملة مصالحها الحقيقية 
مستعيدة أدواتها النضالية التي خسرتها، 
ــا تـــم سحبه  والـــتـــي تــمــكــنــهــا مـــن انــــتــــزاع مـ
ــــق تــحــقــيــق  ــريـ ــ ــلــــى طـ ــــوق عــ ــقـ ــ ــــن حـ مـــنـــهـــا مــ
ــلــــوب لــمــصــلــحــة  ــيـــر الــــــجــــــذري الــــمــــطــ ــيـ ــتـــغـ الـ
أغــلــبــيــة الـــشـــعـــب الــــســــوري الـــمـــقـــهـــور، فــي 
فهل  والديمقراطية.  والسياسة  الاقتصاد 

تفعلها الطبقة العاملة؟

بصراحة

 مطالب العمال 
في »دروج« الحكومة نائمة

	ǧمحرر الشؤون العمالية

عمّال الخياطة نموذجاً
يــعــمــل الـــعـــمـــال فــــي مـــشـــاغـــل الـــخـــيـــاطـــة فــي 
وضـــــع صــــعــــب، بـــعـــيـــداً عــــن أعــــيــــن الـــجـــهـــات 
الــرقــابــيــة مــن الــنــقــابــات، وبــعــيــداً عــن أنــظــار 
مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب 
الأبنية  أقبية  فــي  تفتتح  الخياطة  مشاغل 
التي تفتقد لأدنى شروط العمل الصحية 
والإنـــســـانـــيـــة، وهـــــذا يـــكـــون بــشــكــل مـــمـــوّه، 
ولــيــس هــنــاك مــن دلالات عــلــى أنـــه مكان 
عمل، ويضع صاحب العمل كاميرات على 
بـــاب مشغله إلا  أبــــواب مشغله ولا يفتح 
ــاً مــــن الــــضــــرائــــب ومـــن  لـــمـــن يــــريــــد، مـــتـــهـــربـ

مفتشي العمل والنقابات.

العمال محرمون من حقوقهم
ــثــــل هـــــــذه الـــمـــشـــاغـــل  ــاً الــــعــــمــــال فـــــي مــ ــعــ ــبــ طــ
لا يـــتـــمـــتـــعـــون بــــأيــــة حـــــقـــــوق، فــــهــــم لـــيـــســـوا 
التأمينات  النقابات ولا فــي  مسجلين فــي 
الاجتماعية، مع العلم أن هذه المهن غالباً 
مــا يُــصــاب بــهــا الــعــمــال بــإصــابــات عــمــل، أو 
حتى أمراض مهنية منها أمراض العمود 
الــفــقــري والــنــظــر وأمـــــراض الــرقــبــة نتيجة 
ومتى  مكناتهم،  خلف  الطويل  لجلوسهم 
تـــعـــرض أحــــدهــــم لــــعــــارض صـــحـــي بــســيــط 

ــــى تـــبـــاطـــؤ إنـــتـــاجـــه، يــســتــبــدلــه رب  أدى إلـ
 الــعــمــل مـــبـــاشـــرة ويــســتــغــنــي عـــن خــدمــاتــه.

لــدى رب العمل،  عند انخفاض الطلبيات 
ويُبقي  عمّاله  بتسريح  يقوم  تلقائياً  فإنه 
عـــلـــى قـــلـــة مــنــهــم لــيــخــفّــض مــــن مــصــاريــفــه، 
أتــتــه طلبية أخــرى  حتى يستدعيهم متى 
وهكذا دوالــيــك، فصاحب العمل دائــمــاً هو 
الرابح وفي مختلف الظروف على حساب 
عــمّــالــه طــبــعــاً، الـــذي يستغلهم ثــم يستغني 
عــنــهــم مـــتـــى أراد وهـــــم لا حـــــول لـــهـــم ولا 
قوة، ولا يستطيعون مطالبته بأي شيء 
لأن مصيرهم الــطــرد مــن العمل مباشرة، 
ولا يــأخــذون زيـــادة على أجــورهــم سوى 
ــلـــيـــهـــم »الـــــحـــــجـــــي« صـــاحـــب  ــتــــصــــدق عـ ــا يــ ــ مــ
الــمــشــغــل فـــي فــتــرة الأعـــيـــاد والــمــنــاســبــات، 
ــام. ــعـ ــــو الــــــذي يـــســـرق تــعــبــهــم طــــــوال الـ  وهـ

هـــذه كــانــت أحــــوال هــــؤلاء الــعــمــال ســابــقــاً، 
نــتــيــجــة  أكـــثـــر  ــيـــــوم ازدادت مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــ والـ
للمنافسة والفارق في الأجور بين العمال 
والعاملات وخاصة مع اضطرار الكثير من 
النساء والفتيات للعمل في هذه المشاغل 
لمساعدة ذويهنّ، وتلقفتهنّ سوق العمل، 
ــتــــغــــال حـــاجـــتـــهـــن لــلــعــمــل،  ــــي اســ وبـــــــــدأت فـ
وظروف الأزمة وتداعياتها أجبرتهنّ على 

قبول العمل في هذا الوضع الاستغلالي.

استغلال أم مساعدة؟
خلال الأزمة دخلت العديد من الجمعيات 
ومـــنـــظـــمـــات »الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي« وأيـــضـــاً 
الــنــقــابــات تــقــوم بــتــدريــب أســـر الــعــمــال في 
مــــراكــــز تــــدريــــب خـــاصـــة بـــهـــا ،حـــيـــث تــعــتــمــد 
هذه المنظمات على افتتاح مراكز لتدريب 
الــنــســاء مــن الأرامــــل والــمــطــلــقــات والــنــســاء 
ــلــــى الـــعـــمـــل،  ــهــــن الأزمـــــــــــة عــ ـــرتــ ــبـ الــــــاتــــــي أجــ
فتستهدف هذه الجمعيات هذه الفئة من 
الــمــجــتــمــع وتــعــمــل عــلــى تــعــلــيــمــهــن الأعــمــال 
الـــيـــدويـــة كـــالـــخـــيـــاطـــة أو حـــيـــاكـــة الـــصـــوف، 
وتـــقـــوم بــافــتــتــاح مــشــاغــل خــيــاطــة يــتــم من 
ــــؤلاء الـــنـــســـاء لــســاعــات  خـــالـــهـــا تــشــغــيــل هــ
حــــقــــوق  أيـــــــــة  ــائـــــهـــــن  إعـــــطـــ ــــة ودون  طـــــويـــــلـ
أخــرى سوى الأجــر البسيط، تحت حجة 
الــخــيــري والإنــســانــي لمساعدتهن.  الــعــمــل 

ومــــــــــن تــــــرفــــــض مـــــنـــــهـــــنّ الـــــعـــــمـــــل فـــــــي هـــــذه 
ــــة يـــتـــم  ــبــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الـــــــــــشـــــــــــروط والــــــــــــظــــــــــــروف الــ
استبعادها من العمل في المشغل، وتركها 
لـــــهـــــا، ودون  عــــمــــل  فـــــرصـــــة  تــــأمــــيــــن  دون 
تأمين رأسمال يمكّنها من فتح مشروعها 
الخاص، وبالتالي لا تعود هذه المشاريع 
والدورات بأية فائدة حقيقية على هؤلاء 
ــــذه الــمــنــظــمــات فــي  ــــوى أنـــهـــا تـــســـاعـــد هـ سـ
اخــتــراق المجتمع عــبــر »الــعــمــل« الخيري 

والإنساني.

أجور متدنية وشروط عمل قاسية

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات 
والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف 

التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة 
أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمد عليهم من جهات عدة، سواء بالضرائب التي يعاد النظر بها حالياً وفق آليّة جديدة 
في التقييم والتحصيل وبالتالي تكاليف مضاعفة أو الخوّات أو ارتفاع بأسعار المواد الأولية اللازمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة، 
والجهات المختلفة التي من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها، مثل اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة الصناعة 

يغطّون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً.
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الطبقة العاملة

 عمال سيئول المترو النقابيون
 يصوّتون على الإضراب

قـــال مــســؤولــون نــقــابــيــون إن الــعــمــال فــي مــتــرو سيئول، 
الـــشـــركـــة الـــمـــشـــغـــلـــة لـــمـــتـــرو أنــــفــــاق الـــعـــاصـــمـــة، ســيــكــمــلــون 
الــتــصــويــت هـــذا الأســـبـــوع حـــول مــا إذا كــانــوا ســيــبــدؤون 
إضراباً الشهر المقبل، وسط خلاف حول خطة الشركة 
لخفض القوى العاملة. ومن المقرر أن ينتهي التصويت 
يوم الاثنين، على أن يتم إعلان النتيجة في وقت لاحق 
ــتـــرو ســـيـــئـــول. وكــانــت  ــا لــلــنــقــابــة ومـ ــقًـ مـــن ذلــــك الــــيــــوم، وفـ
النقابة والشركة المشغلة لمترو أنفاق العاصمة قد أجرت 
10 جولات من المفاوضات حول النزاع من أجل الأجور 
وخطة الشركة لخفض العمالة، دون التوصل إلى اتفاق. 
ــنـــزاع عـــن خــطــة شــركــة مــتــرو ســيــئــول لتسريح  ونــجــم الـ
نحو 13 % من إجمالي قوتها العاملة بحلول عام 2026. 
ودعـــت الــنــقــابــة الــشــركــة إلـــى ســحــب خططها، بــاعــتــبــار أن 

هذه الخطوة قد تؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة.

عمال فرنسا يدعون إلى إضراب عام
دعت نقابات العمال الفرنسية، إلى التظاهر والإضراب، 
الجمعة 13 من الشهر الجاري، في جميع أنحاء فرنسا 
ــاً عـــن الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة وزيـــــــادة الأجـــــــور، نتيجة  دفــــاعــ
التضخم وارتفاع الأسعار. وتدعو نقابات العمال، التي 
تتحد دائماً كمنظمات نقابية، إلى إضراب ومظاهرات 
يوم الجمعة 13 تشرين الأول في جميع أنحاء فرنسا 
للدفاع عن القوة الشرائية والأجــور، وســوف يشارك 
في هــذه الاحتجاجات العديد من قطاعات منها النقل 
ـــة، وغــــيــــرهــــا مــن  ــاصـ ــيـــم، ومــــكــــاتــــب الأطـــــبـــــاء الــــخــ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
الــقــطــاعــات معرضة للتعطيل فــي ذلــك الــيــوم. والشعار 
الذي ترفعه النقابات بالإضافة إلى العديد من المنظمات 
الــشــبــابــيــة، هـــو الــنــضــال » ومــــن أجــــل زيـــــادة الـــرواتـــب، 
العامة للاتحاد،  الأمــانــة  التقاعدية. وتؤكد  والمعاشات 
لا يزال الوضع مقلقاً، فإن مسألة القوة الشرائية هي 

الأولوية مع التضخم الذي يثير الذعر لدى العمال.

 أستراليا فيكتوريا 
إضراب عمال الألبان للمطالبة بأجور أفضل

أضــرب صباح 18 تشرين الأول ما يزيد عن 1400 عامل 
ــــن الـــعـــمـــل فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء ولايــــة  ــال الألـــــبـــــان عـ ــمــ ــــن عــ مـ
فيكتوريا، مطالبين بأجور وظروف عمل أفضل. ويشارك 
في الإضراب العام الذي يستمر 48 ساعة شركات الألبان 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل ســـابـــوتـــو وفـــونـــتـــيـــرا وبـــيـــتـــرز ولاكـــتـــالـــيـــس. 
وقال سكرتير الاتحاد إن أجور العمال بحاجة إلى زيادة 
لمكافحة أزمة تكلفة المعيشة. وأضاف »هؤلاء العمال لا 
يطالبون حتى بزيادة الأجور التي تجعلهم متقدمين على 
معدل التضخم الحالي. بينما تشهد صناعة الألبان زيادة 
ــاح، فـــإن هـــذه الــمــكــاســب الــمــالــيــة لا يــتــم توزيعها  ــ فــي الأربـ
بشكل عادل على العمال. عمالنا هم العمود الفقري لهذه 
الــصــنــاعــة، وقـــد حـــان الــوقــت لــتــقــاســم الأربـــــاح بــشــكــل أكثر 
عــــدالــــة.« ويـــدعـــو الـــعـــمـــال الـــشـــركـــات الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاع 

أسعار الحليب وأرباحه، إلى زيادة أجور العمال أيضاً.

 إيطاليا.. عمال القطاعين العام والخاص 
يضربون عن العمل في جميع أنحاء البلاد

تخطط العديد من النقابات لإضرابات في القطاعين العام 
والخاص في جميع أنحاء إيطاليا في 20 تشرين الأول. 
وتـــدعـــو الــنــقــابــات إلــــى تــحــســيــن الأجـــــور وظـــــروف الــعــمــل، 
مــن بين قضايا اجتماعية أخـــرى. وســيــؤثــر الإجــــراء على 
الــحــديــديــة على مستوى  السكك  الــجــوي وعمليات  السفر 
البلاد وخدمات النقل العام في المدن الكبرى. كما ستتأثر 
الـــــمـــــدارس وبـــعـــض الـــخـــدمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. هـــــذا وتـــشـــارك 
الصعيد  الحديدية على  السكك  عــمــال  الــتــي تمثل  النقابات 
ــــن الـــمـــرجـــح أن يــتــســبــب هـــذا  الـــوطـــنـــي فــــي الإضـــــــــراب. ومـ
الإجراء في اضطرابات كبيرة في شبكة السكك الحديدية، 
وقـــد يــتــم أيــضــاً تــأخــيــر الــخــدمــات أو إلــغــاؤهــا فــي الــســاعــات 
الرسمية. كذلك ستشارك نقابات  التالية لفترة الإضـــراب 
SI-و SGBو CUB عـــمـــال الــنــقــل الـــجـــوي بــمــا فـــي ذلــــك

COBAS وADL أيضًا في هذا الإضراب. 

	ǧنبيل عكام

كما تحتفل النقابات العمالية في السابع 
من تشرين الأول من كل عام في معظم 
ــيـــة ومــنــظــمــة  الــــبــــلــــدان الــــدولــــيــــة والـــعـــربـ
للعمل  باليوم العالمي  الــدولــيــة،  العمل 
اللائق منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل 
اللائق لتعزيز فكرة العمل اللائق، من 
أجل الحصول على الحقوق الأساسية 
لــلــعــامــلــيــن بــــأجــــر، وخــــاصــــة حـــقـــهـــم فــي 
الــــعــــمــــل الــــــائــــــق، حــــيــــث يـــشـــيـــر مـــفـــهـــوم 
العمل الــائــق إلــى تأمين فــرص العمل 
لجميع طالبي العمل في سوق العمل، 
للحصول على فرص عمل منتجة في 
ظروف من الحرية والمساواة والأمن 

والكرامة. 
وفــــــي بـــيـــانـــه يــــؤكــــد الاتـــــحـــــاد بــالــنــســبــة 
لـــنـــا، مـــن الــــواضــــح أنــــه فــقــط مـــن خــال 
ــــات  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـــــــنـــــــضـــــــالات الــــطــــبــــقــــيــــة والـ
ــكــــن تـــحـــقـــيـــق  ــمــ ــنــــظــــمــــة يــ الــــنــــضــــالــــيــــة الــــمــ
أهــــــــــداف الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق 
الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي، الــنــضــال مـــن أجــل 
تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الـــحـــديـــثـــة لــلــعــمــال 
ــــن أجــــل  ــلــــى جـــمـــيـــع الــــمــــســــتــــويــــات، مــ عــ
ــــل الـــــــائـــــــق والأجـــــــــــــر والـــمـــعـــيـــشـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
النقابات  استقلالية  الــكــريــمــة. وحــمــايــة 
بــعــيــداً عن  الطبقي  العمالية وتــوجــهــهــا 
الــبــيــروقــراطــيــة. ومـــمـــا يــجــبــر أصــحــاب 
العمل والحكومات على الاعــتــراف به 
هـــو انـــتـــصـــارات الــعــمــال ونــقــابــاتــهــم من 
ــــدة الـــطـــبـــقـــيـــة والـــتـــضـــامـــن  ــــوحــ خــــــال الــ

والعمل المشترك بين العمال أنفسهم، 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة، في 

أماكن العمل.
إن مــفــهــوم الــعــمــل الـــائـــق كــمــا عــرفــتــه 
ــيــــة واعــــتــــمــــد مـــــن  مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــ
ــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي« هـــــو الــعــمــل  قـــبـ
المنتج للنساء والرجال، الذي يحترم 
ــقـــــوق الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن، مـــــن  ــ ــــحـ الـ
ــــــة والـــعـــدالـــــــة والأمــــــــن والـــكـــرامـــة  الـــحـــريـ
الإنــــســــانــــيــــة، ويـــتـــضـــمـــن فــــــرص الــعــمــل 
ــجــزيــة  الــمــنــتــجــة الـــتـــي تـــــــوفـــر أجــــــــوراً مُ
الحياة  تتناسب مــع وسطي مستوى 
الــمــعــيــشــيــة، ويــــوفــــر الأمــــــن فــــي مــوقــع 
الـــعـــمـــل والـــحـــمـــايـــة لــلــعــامــلــيــن فــــيــــه، مــن 
خــال تأمين شـــروط وقــواعــد الصحة 
الجسدية  المهنية والحماية  والسلامة 

والــعــقــلــيــة لــلــعــامــل خـــال تــأديــتــه لعمله، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للعمال 
ــــــــرص أفـــضـــــــل لــتــحــقــيـــــق  ــ وأســــــرهــــــم، وفـ
تـــــتـــــاح  وأن  وتــــــــطــــــــويــــــــرهــــــــا،  الـــــــــــــــــــــــذات 
لــلــعــامــلــيــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــمـــشـــاركـــة 
فـي الــقــرارات التي تؤثر على حياتهم 
ويؤمن الفـرص المتسـاوية والمعاملـة 

المتسـاوية«. 
مـــن أهــــم مـــحـــددات الــعــمــل الـــائـــق هي 
ــــور  قــضــيــة الأجـــــــور وتــعــتــمــد أي الأجـ
على معايير ومؤشرات، تتعلق بعدد 
ساعات العمل التي يقضيها العامل في 
الــعــمــل، ويــجــب ألّ تــتــجــاوز 48 ساعة 
أسبوعياً في حدها الأقصى والمعدل 
الــوســطــي لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة الـــذي 
الـــــــحـــــــد الأدنــــــــــى  يـــــقـــــل عــــــــن  ألّ  يـــــجـــــب 

ــبــــات الــــمــــعــــيــــشــــيــــة عـــنـــد  ــلــ ــتــــطــ ــمــ ــــذه الــ ــهــ ــ لــ
بـــدء الــتــعــيــيــن ومـــعـــدل الإعـــالـــة، والــتــي 
تتلخص بــالــغــذاء والــــــدواء، والــســكــن، 
والـــمـــلـــبـــس، والــتــعــلــيــم لــلــعــامــل وأفـــــراد 
أســرتــه الــتــي يــعــيــلــهــا. هـــذا وقـــد قــدرت 
معظم الإحصائيات معدل الإعالة في 
ســوريــة بــأربــعــة أفـــــراد. وفـــي ظــروف 
ــتـــــضـــــخـــــم حـــيـــث  ــ ــــاء الـــــفـــــاحـــــش والـ ــ ــغـ ــ ــ الـ
تــنــخــفــض قــيــمــة قــــوة الـــعـــمـــل، وتــجــعــل 
مستوى معيشة الــعــمــال صــعــبــاً، يأتي 
ــلـــى الأجــــــــور وغــــيــــرهــــا مــن  الــــهــــجــــوم عـ
حــقــوق الــعــمــل والــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
لـــــلـــــعـــــمـــــال، مـــــصـــــحـــــوبـــــاً بـــــهـــــجـــــوم عـــلـــى 
الــــحــــريــــات الـــنـــقـــابـــيـــة. بــــهــــدف إســـكـــات 
العمال والحد من قدرتهم على الدفاع 
ــيـــة ولــتــحــقــيــق  ــقـ ــبـ ــالـــحـــهـــم الـــطـ عـــــن مـــصـ

مــطــالــبــهــم الـــعـــادلـــة. وقــــد بــيــنــت الــعــديــد 
من الــدراســات أن عدد ساعات العمل 
ــتــــاج  ــنــــاســــب لـــتـــحـــقـــيـــق إنــ ــمــ ــيـــــومـــــي الــ ــ الـ
أفضل، تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات 
يــومــيــاً. ومـــن جــهــة أخــــرى اســتــطــاعــت 
العديد من النقابات في بعض الــدول 
تخفيض عــدد ساعات العمل على ألّ 
تتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعياً وتم 
تــثــبــيــتــهــا تــشــريــعــاً فـــي قــوانــيــن الــعــمــل. 
ومن المحددات الأولية للعمل اللائق، 
فقدان عقود العمل الجماعية، وبؤس 
عــقــود العمل الــفــرديــة الــتــي هــي أشبه 
ــــان. ومـــن ضــمــن عناصر  بــعــقــود الإذعــ
ــعـــمـــل الــــائــــق أيــــضــــاً تــــوفــــر الــحــمــايــة  الـ
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، بــحــيــث تــوفــر 
للعامل إحساساً بالاستقرار والأمان.

اليوم العالمي للعمل اللائق 
يحتفل اتحاد النقابات العالمي في الثالث من 

تشرين الأول بتاريخ تأسيسه هذا العام بإعلان يوم 
العمل العالمي الذي يركز على الدفاع عن الحريات 

الديمقراطية والنقابية ضد الاستبداد والقمع والنضال 
من أجل حماية الحق في التنظيم. والمفاوضة 
الجماعية والحق المقدس في الإضراب. ويقول 

الاتحاد في بيان له نحن نكثف كفاحنا من أجل عمل 
دائم ومستقر ومنظم مع اتفاقات جماعية وحقوق 

اجتماعية.

إن التأخر في 
زيادة الأجور 

يعني مزيداً من 
الإفقار ومزيداً 

من تسلط 
وتحكم قوى 

الفساد والنهب 
بمصير الملايين 

من العمال

https://www.youm7.com/story/2019/12/5/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/4533520
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

وبــمــوجــب الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــبــاب 
الثاني والــمــواد 89-106 مــن قانون 
العمل، تم تنظيم عقد العمل المشترك 
الـــــــــذي هــــــو اتــــــفــــــاق تــــنــــظّــــم بـــمـــقـــتـــضـــاه 
شروط العمل بين نقابة أو أكثر من 
أصــحــاب الأعــمــال الــذيــن يستخدمون 
عــمــالًا يــنــتــمــون إلـــى تــلــك الــنــقــابــات أو 
المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال. 
بــالــبــاب   210-188 الــــمــــواد  ونـــظـــمـــت 

الخامس مــن قــانــون العمل إجـــراءات 
الــــتــــوفــــيــــق والـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي مــــنــــازعــــات 
العمل. ويتم النظر في النزاع العمالي 
على مرحلتين، المرحلة الأولــى، عن 
طريق التوفيق، والمرحلة الثانية عن 
طـــريـــق الـــتـــحـــكـــيـــم. وبـــمـــوجـــب الـــمـــادة 
ــانـــون الــعــمــل يــحــظــر على  209 مـــن قـ
ــنــــاع عــن  ــتــ الــــعــــمــــال الإضــــــــــراب أو الامــ
العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قُدّم طلب 
للتوفيق أو أثناء السير في إجراءات 
أمــــــام الـــجـــهـــة الإداريــــــــــة الــمــخــتــصــة أو 

لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.
ــــادة 65 مــــن الـــقـــانـــون  ــمـ ــ وبـــمـــوجـــب الـ
ــلــــيــــن فـــــــي الـــــــدولـــــــة،  ــلــــعــــامــ الأســــــــاســــــــي لــ
أن يشتركوا في  العمال  يحظر على 
تــنــظــيــم أيـــــة اجـــتـــمـــاعـــات داخــــــل مــكــان 
العمل تــتــعــارض مــع أحــكــام القوانين 
الـــنـــافـــذة أو أن يــتــركــوا الــعــمــل أو أن 
يـــتـــوقـــفـــوا عـــنـــه أو يـــقـــومـــوا بــتــعــطــيــلــه 
بــقــصــد الإخــــــال بــالــنــظــام أو تــوقــيــف 
أو تعطيل الإنـــتـــاج. كــمــا يــحــظــر على 
العامل أن يحرّض العاملين على ذلك.

ــــام الــــقــــانــــون 84 لـــعـــام  ــــكـ وحـــــــــددت أحـ
1968 وتــعــديــاتــه الــنــافــذة قبل 1990 
ــقـــــوق الــــنــــقــــابــــات وحـــــقـــــوق الـــعـــمـــال  ــ حـ
ــــام  ــكـ ــ ــــل أحـ ــفـ ــ ــكـ ــ الــــنــــقــــابــــيــــن عــــــمــــــومــــــاً، وتـ
ــــذه الـــحـــقـــوق. ولـــم  الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ هـ

تطرأ تعديلات على تلك الأحكام منذ 
العام المذكور.

وتــــلــــجــــأ الـــــــدولـــــــة إلــــــــى تــــــفــــــادي لـــجـــوء 

ــــن طـــريـــق  ــــال إلـــــــى الإضـــــــــــــراب عــ ــــمـ ــــعـ الـ
الأخــــــــــــــــــذ بـــــــســـــــيـــــــاســـــــة عـــــــــقـــــــــود الـــــعـــــمـــــل 
ــــة( وتـــنـــظـــيـــم  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــمــــشــــتــــركــــة )الـ

هيئات وإجراءات التوفيق والتحكيم 
في المنازعات الجماعية التي تحدث 

بين العمال وأصحاب عملهم.

الفعال-  بشكلها  النقابية  للحرية  الممارسة  إن 
وحـــــــق الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة بـــتـــنـــظـــيـــم إدارتـــــهـــــا 
فهمها  يمكن  برامجها- لا  وأنشطتها وصــيــاغــة 
وتنفيذها دون ما يترتب على ذلك من استغلال 
لها ودون عوائق لأكثر أشكال النضال النقابي 

حسماً، أي الإضراب.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــاتــــحــــاد الـــعـــالـــمـــي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، 
مـــن الــــواضــــح أن الـــحـــق الـــمـــقـــدس وغـــيـــر الــقــابــل 
لــلــتــفــاوض فــي الإضــــراب يــرتــبــط بشكل مباشر 
ــالــــحــــريــــة الـــنـــقـــابـــيـــة وحــــمــــايــــة حــق  وضــــــــــــروري بــ
التي تكفلها الاتفاقية رقــم 87 لمنظمة  التنظيم 
العمل الــدولــيــة وتــتــوافــق تــمــامــاً مــع ذلـــك. بــروح 
ــــاهـــــدة  ــعـ ــ ــــمـ وســـــــــيـــــــــاق، وفــــــــــي ضــــــــــوء مـــــــوضـــــــوع الـ
والغرض منها، ولا سيما المادة 3، ولا تؤدي 
إلى نتيجة من الواضح أنها غير معقولة أو غير 

مبررة.
الاتفاقية 87 – المادة 3:

لــمــنــظــمــات الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الــعــمــل الـــحـــق في 
وضـــع أنــظــمــتــهــا الأســاســيــة ولــوائــحــهــا الإداريـــــة، 
إدارتــهــا  انتخاب ممثليها بحرية، وتنظيم  وفــي 

وأنشطتها، ووضع برنامج أنشطتها.
يــجــب عــلــى الــســلــطــات الــعــامــة الامـــتـــنـــاع عـــن أي 
تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعيق 

ممارسته القانونية.
هذا الموقف، بالإضافة إلى التفسير المتفق عليه 
للجنة خبراء منظمة العمل الدولية، تم تأكيده 
أيــــضــــاً مــــن خـــــال حــقــيــقــة أن الــتــفــســيــر الـــواضـــح 
لــــعــــقــــود مـــــن الـــــزمـــــن بـــــــأن الــــحــــق فـــــي الإضــــــــراب 
متضمن ومــضــمــون فــي الاتــفــاقــيــة رقـــم 87 كــان 

مقبولًا من الجميع.
ولــيــس مــن قبيل الــصــدفــة أن الــتــســاؤلات بــدأت 
حــوالــي عـــام 1989 عــنــدمــا كــانــت عــاقــات الــقــوة 

ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي تــتــغــيــر  والـــــتـــــوازنـــــات عـ
بشكل جذري وتميزت على جميع المستويات 
ــــال وأربــــــــاب  ــمـ ــ الـ قـــبـــل رأس  ــــن  مـ بـــهـــجـــوم واعٍ 
العمل ضد العمل والنقابات العمالية والمكاسب 

الاجتماعية.
ليس من قبيل الصدفة أنه خلال الفترة الطويلة 
الـــتـــي شـــهـــدت الــعــديــد مـــن الأزمــــــات الــرأســمــالــيــة 
الــمــتــعــاقــبــة الـــتـــي نــشــهــدهــا، إلــــى جـــانـــب الــهــجــوم 
الــقــاســي والــشــامــل عــلــى أجــــور الــعــمــال وغــيــرهــا 
ــيــــة،  ــتــــمــــاعــ مــــــن حـــــقـــــوق الــــعــــمــــل والـــــحـــــقـــــوق الاجــ
ــتـــهـــاك الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة  يـــتـــم الـــهـــجـــوم عـــلـــى انـ

والديمقراطية. وتتكثف أيضاً.
وخاصة في ظروف ارتفاع الأسعار والتضخم، 
حـــيـــث تـــنـــخـــفـــض قـــيـــمـــة قــــــوة الـــعـــمـــل وتـــتـــراجـــع 
على  الهجمة  تشتد  الــعــمــال،  معيشة  مستويات 
ــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــنــــقــــابــــيــــة مـــــن أجــــل  ــــريـ ــــحـ الـ
إســكــات العمال والــحــد مــن قدرتهم على الــدفــاع 
عن مصالحهم الطبقية وتقديم مطالبهم العادلة. 
وفي الوقت نفسه، لا يمكن التأكيد مرة أخرى 
عــلــى الـــمـــوقـــف الانــتــقــائــي والــمــنــافــق لــمــجــمــوعــة 
أصــحــاب الــعــمــل فــيــمــا يتعلق بــاخــتــصــاص لجنة 
الــخــبــراء الــتــابــعــة لمنظمة الــعــمــل الــدولــيــة. ومــن 
الــــمــــعــــروف أنـــــه فــــي ســلــســلــة مــــن الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــراء، والـ ــبـ ــ ــــخـ تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا لـــجـــنـــة الـ
المال والإمبريالية،  متوافقة مع مصالح رأس 
لم تقبلها مجموعة أصحاب العمل فحسب، بل 

اقترحتها أيضاً.
 إن الــقــبــول والـــمـــوافـــقـــة الانــتــقــائــيــة عــلــى صحة 
واختصاص لجنة الخبراء يكشف عن دوافعه 
الأســاســيــة والــخــفــي ومــوقــفــه الأنــانــي، وبالتالي 

يفكك تماماً ظروفه واعتراضاته.
ويــــــرى الاتــــحــــاد الـــعـــالـــمـــي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال أنـــه 

بيان اتحاد النقابات العالمي بشأن تحدي الحق في الإضراب والنقاش المتعلق بتفسير الاتفاقية رقم 87
إن اتحاد نقابات العمال العالمي، بالنيابة عن أعضائه البالغ عددهم 105 ملايين 

الذين يعيشون ويعملون ويكافحون في 133 دولة في خمس قارات، وبمناسبة 
النقاش حول تفسير الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، يدين بشكل لا 

لبس فيه محاولة التشكيك في الحق في الإضراب.

عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن أي إجـــــــــــــــــــراءات مــــنــــصــــوص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لــمــنــظــمــة الــعــمــل 
الــنــزاع،  التشغيلية لتسوية  الــدولــيــة وقــواعــدهــا 
وتـــجـــاوزهـــا، فـــإن جــوهــر الــقــضــيــة لـــم ولا يمكن 
استنفاده في مواجهة قانونية وعملية تنطوي 
دائماً على مخاطر وانتهاكات. يحجب الجوهر 

الحقيقي للقضايا والنزاعات العمالية.
 إن الحركة النقابية الطبقية تدين التشكيك في 
حــق الإضــــراب وتــنــاضــل مــن أجــل الاعــتــراف به 
قــانــونــيــاً ومــؤســســاتــيــاً وتــعــاقــديــاً فــي كــافــة بلدان 

العالم.
مـــع ذلــــك، فــمــن الــمــعــروف أنـــه حــتــى الاتــفــاقــيــات 
الــتــي لا خـــاف عليها مــن حــيــث تــفــســيــرهــا، يتم 
انتهاكها كل يوم في عدد لا يحصى من أماكن 
الــعــمــل، حــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي صـــادقـــت عليها 

وبــالــتــالــي فــهــي مــلــزمــة بــتــنــفــيــذهــا. وفــــي الــوقــت 
نفسه، لا تزال الانتهاكات تُسجل في المجالات 
ــيـــة  ــقــــوق الــــتــــي تــغــطــيــهــا الــــحــــقــــوق الأســـاسـ والــــحــ
الـــخـــمـــســـة لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، مـــمـــا يــؤكــد 
الــحــاجــة إلـــى أســالــيــب فــعــالــة لــحــمــايــة مكتسبات 

وحقوق العمال في الممارسة العملية.
ــــود حـــركـــة نــقــابــيــة طــبــقــيــة  مــــن الــــواضــــح أن وجــ
ومــــنــــاضــــلــــة هـــــو الــــمــــعــــيــــار الأســــــاســــــي والــــحــــاســــم 
الــذي لا يمكن الاستغناء عنه لضمان أن الحق 
فـــي الإضـــــراب والــعــقــود والــمــفــاوضــة الجماعية 
وتـــشـــريـــعـــات الـــعـــمـــل وإنـــــجـــــازات الـــعـــمـــال لــيــســت 
مجرد كلمات على الورق ووضعها في مكانها. 
موضع التنفيذ. ويدعو اتحاد النقابات العالمي 
ــكـــان عمل  إلــــى الـــنـــضـــال فـــي كـــل بــلــد وقـــطـــاع ومـ

لضمان الحق المقدس في الإضراب عملياً.

قوانين العمل السورية تمنع العمال حق الإضراب
نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق 

رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق 
الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع 
أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه 

عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب 
كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمّت 

صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي 
واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، 

وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب 
الموجبة لصدور القانون رقم 17.

https://www.wftucentral.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a/?lang=ar
https://www.wftucentral.org/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a/?lang=ar
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فلسطين

	ǧمهند دليقان

أولًا: يضع مسؤولية الضحايا ضمنياً على 
المقاومة لا على الاحتلال... 

أي أنه يقول ضمناً: »إنّه لولا هجوم المقاومة، 
ــيــــاة  ـــا وقـــــــــع هــــــــــــؤلاء الــــــضــــــحــــــايــــــا«. وكــــــــــــــأنّ حــ ــمــ ــ لـ
الــطــوفــان كــانــت حــيــاةً هانئة  الفلسطينيين قبل 
هــــادئــــة لـــيـــس فــيــهــا مـــئـــات وآلاف الـــضـــحـــايـــا كــل 
عــام، ومــن الأطــفــال خــاصــة، عبر القتل المباشر 
والتعذيب  والسجون  بالحصار  المباشر  وغير 
والــتــهــجــيــر وســـرقـــة الأرض والـــبـــيـــوت وإهـــانـــة 
الـــكـــرامـــات والــقــهــر والــقــمــع والــفــصــل الــعــنــصــري 
وإلــــــــخ... وكـــأنـــه لـــم يــتــم قــتــل مـــا يـــزيـــد عـــن 200 
فــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة وحـــدهـــا مــنــذ بـــدايـــة هــذا 

العام وقبل طوفان الأقصى.
بكلامٍ آخر، فإنّه بالنسبة لأولئك الذين يعرضون 
علينا حزنهم وتــأثــرهــم بينما يــطــرحــون ســؤال 
»هل هنالك ما يستحق«، بالنسبة لهم، طالما يتم 
كبيرة،  إعــامــيــة  الفلسطينيين دون ضجة  قتل 
وكـــجـــزءٍ مـــن روتـــيـــن مــعــتــادٍ لـــوجـــود الاحـــتـــال، 
فإنّ ذلك لا يمسّ مشاعرهم. بل وتبدو المسألة 
بأسرها »إزعــاجــاً« لنمط حياتهم السائر بعيداً 
تماماً عن أي اهتمام فعلي بالقضية الفلسطينية، 
وأنّ هــــذا الــــدم الــــذي مـــأ الـــشـــاشـــات إنــمــا يقلق 
راحتهم الشخصية، ويعكر صفو سريرتهم، لأنه 
يفرض عليهم اتخاذ موقف ما واقعي، بينما هم 
يسعون لبناء حياتهم ضمن واقعهم الشخصي، 

الذي غالباً ما يكون تافهاً وضيقاً.

 ثانياً: »التعاطف مع الضحايا 
طالما هم ضحايا«!

ــــان مــع  ــــسـ مــــن الـــيـــســـيـــر تـــمـــامـــاً أن يـــتـــعـــاطـــف الإنـ
الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــذيـــن يُــقــتــلــون بشكل 
يــــومــــي مـــنـــذ 100 عـــــــام. ومــــــن الـــســـهـــل جـــــــداً أنْ 
يبكي الإنسان على الفلسطينيين، وأنْ يحتفظ 
»بـــإنـــســـانـــيـــتـــه« عـــبـــر الإصــــــــرار عـــلـــى الــمــظــلــومــيــة 
ــنــة والـــواضـــحـــة. ولـــكـــن بالنسبة  الــتــاريــخــيــة الــبــيّ
للبعض تصبح الأمور معقدة حين يظهر الأمر 
كــصــراعٍ يتألم فيه الــطــرفــان، حين تــبــرز أسنان 

المظلوم ومخالبه لتفتك بالظالم.
فــإنّ سريرتهم  »المتعاطفين«،  لهؤلاء  بالنسبة 
تــبــقــى مـــرتـــاحـــة، ويـــبـــقـــى »مـــوقـــفـــهـــم الأخــــاقــــي« 
يجري  القتل  طالما  إنــســانــيــاً،  منسجماً  مطمئناً 

ــــده كــــافٍ  ــ بـــاتـــجـــاه واحــــــــد، وكــــــــأنّ الـــتـــعـــاطـــف وحـ
ويــمــكــنــه أن يـــحـــل الـــمـــســـألـــة، أو بــــالأحــــرى فــــإنّ 
الـــتـــعـــاطـــف والـــتـــألـــم لـــمـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــيــن هــو 
الحد الأقصى الذي يقبل هؤلاء »المتعاطفون« 
بـــدفـــعـــه ثـــمـــنـــاً لــــراحــــة ضـــمـــيـــرهـــم. أمـــــا حـــيـــن يــبــدأ 
الــمــظــلــومــون بـــضـــرب ظــالــمــيــهــم وإيـــامـــهـــم، فـــإنّ 
هـــذا »الــصــفــاء الـــروحـــي« يــتــكــدر تـــكـــدراً شـــديـــداً، 
بــل ويــدخــل أصــحــابــه فــي مــــأزق؛ فــهــم مــعــتــادون 
على الدفاع عن الفلسطيني ضعيفاً مقهوراً، أما 
ــادراً عــلــى إيــام  ــ أن يــكــون الفلسطيني قــويــاً وقـ
عـــــدوه وإدمــــائــــه، فــتــلــك ســـرديـــة أخـــــرى تــدخــلــهــم 
في جدالات ليسوا معتادين عليها، وربما ليس 
لديهم وقت لخوضها من الأساس... ولعل حجم 
الــنــشــاط الــعــالــمــي الــشــعــبــي الــمــنــاصــر لفلسطين 
ــيــــن، والـــــــــــــــذي اقــــــــتــــــــرب بـــحـــجـــمـــه  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــلــ ولــ
ــام فــيــتــنــام،  ــ ــــذي جــــرى أيـ وضــخــامــتــه مـــن ذاك الـ

يعيد لهؤلاء الآن هدوءهم وسكينتهم.

 ثالثاً: »قياس النصر بعدد الضحايا«
انطلاقاً من »الدوافع الإنسانية الرقيقة«، ومن 
أنّ »كل روحٍ بشرية تساوي أي روح أخرى«، 
ــلــــوب الـــبـــيـــضـــاء هــــــؤلاء،  ــقــ ــــاب الــ ــــحـ يـــســـتـــنـــتـــج أصـ
أنّ الــمــحــصــلــة هــــي أنّ الــفــلــســطــيــنــيــيــن قــــد تــمــت 

هزيمتهم في هذه المعركة.
هــذا ليس بغريب على هــذا النمط مــن الــنــاس، 
الـــذي إمـــا أنـــه لــم يــقــرأ شــيــئــاً عــن تــاريــخ حــركــات 
التحرر الوطني عبر العالم بــأســره، أو أنّــه قرأ 

ولم يفهم ولم يشعر.
 TET فــي الــمــثــال الــفــيــتــنــامــي، كــانــت عملية تــيــت

حول فلسطين و»التعاطف الإنساني« باستخدام »قفازات حريرية«!
بينما تتفطر ألماً وقهراً قلوب الناس 

الطبيعيين حول العالم من هول 
الهمجية الصهيونية، يسعى البعض 
هنا وهناك، بشكل واعٍ أو غير واعٍ، إلى 
تغيير إحداثيات التفكير في المسألة 

بأسرها، واضعاً سؤالًا واحداً فوق كل 
الأسئلة: »هل هنالك ما يستحق كل 

هذا العدد من الضحايا؟«.. هذا السؤال 
الذي قد يبدو »بريئاً« و»إنسانياً« 

و»متعاطفاً«، يضمر في الحقيقة عدة 
أفكار:

ــــام 1968 هــــي نــقــطــة الانـــعـــطـــاف الــتــي  مــطــلــع عـ
فتحت طريق تحرير فيتنام وإعــادة توحيدها. 
عملية نوعية تختلف الــمــصــادر فــي تبيان عدد 
القتلى فيها، ولكن الإحصائيات الأكثر مناصرة 
للأمريكان تقول: إنّه قد قتل فيها حوالي 500 
أمريكي و500 من حلفاء الأمريكيين من حكومة 
جنوب فيتنام. بالمقابل فقد قتل بالحد الأدنى 
13000 من مقاتلي ومدنيي المقاومة الفيتنامية 
بزعامة هوشي منه السياسية والجنرال جياب 
العسكرية، الذي خطط هذا الهجوم وقاده. هل 
خسرت المقاومة الفيتنامية المعركة؟ هل خسر 
الشعب الفيتنامي المعركة؟ يمكن للحمقى فقط 

أن يقولوا نعم.
هل هنالك ضــرورة لعرض المثال الجزائري؟ 
ــلـــيـــون ونــــصــــف شـــهـــيـــد؟ ربــــمــــا يــنــبــغــي  مــــثــــال الـــمـ
التذكير أنّ المثال الجزائري تضمن أيضاً قتلًا 
لمستوطنين فرنسيين على يد المقاومة، وهذا 
)أي الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي( يجعل الــصــورة 
قريبة نوعاً ما، مما جرى ويجري في فلسطين.
ــــال جــــنــــوب  ــثــ ــ ــعــــــرض مــ ــ ــالـــــك ضـــــــــــــرورة لــ ــ ــنـ ــ هـــــــل هـ
إفـــريـــقـــيـــا؟ الـــمـــثـــال الـــمـــصـــري؟ إلــــخ إلـــــــخ... دائـــمـــاً 
مــا كـــان الاســتــعــمــار أكــثــر قـــدرة عــلــى قــتــل أعـــداد 
أضـــخـــم بــمــا لا يـــقـــاس مــمــا يــمــكــن لــلــمــقــاومــة أن 
تفعل. ودائــمــاً مــا كــان الاستعمار ينتقم انتقاماً 
ــنـــســـاء  وحــــشــــيــــاً مـــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن بـــــــالـــــــذات، مـــــن الـ
والأطفال والشيوخ، رداً على أي عملٍ مقاوم.

هــل يــجــب أن تــكــون النتيجة هــي أنّ الــمــقــاومــة 
هي المسؤولة عن الضحايا؟ وعن الضحايا في 

صفوف شعبها خاصة؟

نعم، هذا ممكن فقط بالنسبة للمترفين البعيدين 
ليس عن القضية الفلسطينية فحسب، بل وعن 
ــالـــم بــــأســــره، والـــذيـــن  ــعـ الــــصــــراع الــــجــــاري فــــي الـ
يـــرجـــون الــــمــــرور ضــمــن الـــحـــيـــاة مـــــرور الــنــســيــم 
الناعم الرقيق بعيداً عن الانخراط في مراراته 
وعذاباته والنضالات المطلوبة لتحويله جذرياً.

إنّ المشاعر الإنسانية الحقة الصادقة، ينبغي 
أن تكون مشاعر واقعية ملموسة، لا أن تكون 
شكلًا من الزهد والتنسك. المشاعر الإنسانية 
الصادقة لا تكون كذلك إلا حين تفهم الواقع 
القائم بمراراته وقــذاراتــه التي يجب تغييرها 
واقــتــاعــهــا، وبــصــراعــاتــه الــتــي يــجــب خوضها 
حتى النهاية... ليس هنالك أسهل من التعامل 
الــواقــع بقفازات »أخلاقية نظرية«، طبعاً  مع 
بالنسبة لمن يملك ترف امتلاك هكذا قفازات. 
أما الغالبية الساحقة من الناس، التي تعرف 
معنى الــعــراك والــصــراع بشكل يــومــي، ابتداء 
من الصراع من أجل رغيف الخبز، ومن أجل 
الــمــأوى ومـــن أجـــل التعليم والــصــحــة وأبــســط 
الـــحـــقـــوق... بــالــنــســبــة لـــهـــذه الــغــالــبــيــة، فــإنــهــا لا 
ــاً  ــارئــ ــــع الـــــصـــــراع بـــوصـــفـــه شـــيـــئـــاً طــ تـــتـــعـــامـــل مـ
على »حــيــاة هــادئــة هــانــئــة«، بــل هــو جــزء من 
تكوينها وتركيبتها أرغــمــت عليه إرغــامــاً، ولا 
خــاص لها دون أن تعتنق صراعها وتطور 
أدواتها فيه بشكل مستمر حتى الإجهاز على 
ــا تــفــعــلــه وســتــفــعــلــه وصــــولًا  ــا... وهــــو مـ ــ عـــــدوهـ
إلـــى واقــــع إنــســانــي حــقــيــقــي، لا واقــــع إنــســانــي 

متخيل.

بالنسبة للغالبية 
فإنها لا تتعامل مع 

الصراع بوصفه شيئاً 
طارئاً على حياة 

هادئة هانئة بل هو 
جزء من تكوينها 

وتركيبتها أرغمت 
عليه إرغاماً

لم يكن مستغرباً أن تسرع الولايات 
المتحدة لتقديم الدعم الواسع 

والشامل للكيان الصهيوني بعد 
الضربة التي تلقاها من المقاومة 

الفلسطينية، لكن ما بدا مستغرباً 
هو أن التحركات العسكرية 

الأمريكية وإرسال حاملتي طائرات 
محملة بطائرات حديثة وآلاف 

الجنود إلى البحر المتوسط، يشير إلى 
أن مخاوف واشنطن تتعدى قدرات 

»حماس« وحزب الله، وربما تتعدى 
احتمال تدخل إيراني في المواجهات 

الجارية. فما القصة إذاً؟

كان الهدف من تحرك عسكري أمريكي 
ــة يــــائــــســــة لـــدفـــع  ــ ــاولـ ــ ــــحـ بـــــهـــــذا الــــحــــجــــم مـ
ــداً عــــن الـــتـــدخـــل،  ــيـ ــعـ ــيـــن بـ ــا والـــصـ ــيــ روســ
البلدين عزمهما  تأكيد  وخــصــوصــاً بعد 
تحريك المياه الراكدة، وإنهاء التعطيل 
الــغــربــي لتنفيذ قــــرارات الأمـــم المتحدة 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية والكيان 
ــقـــــرار 181 وصـــــولًا  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي، مــــن الـ
إلــى الــقــرار 242 وغيرها مــن الــقــرارات 

المجمدة.

تهديد روسي لحاملات الطائرات
فــــي تـــصـــريـــحـــات جـــريـــئـــة مــــن الـــرئـــيـــس 

الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــيــن فــي مؤتمر 
صــــحــــفــــي عــــقــــب زيـــــــارتـــــــه لـــلـــصـــيـــن قــــــال: 
ــقــــوات  ــبــــدأ الــ ــــاء عـــلـــى تـــعـــلـــيـــمـــاتـــي، تــ ــنـ ــ »بـ
دائمة  دوريـــات  الروسية  الجوفضائية 
الجوي  للمجال  المحايدة  المنطقة  في 
ــا مــن  ــنـ ــائـــراتـ ــــوق الـــبـــحـــر الأســــــــود، وطـ فـ
طــراز »مــيــغ-31« مسلحة بمجموعات 
كينجال«. وذكّـــر الرئيس الــروســي أن 
مدى صواريخ الفرط صوتية الروسية 
يصل إلــى 1000 كــم، وتبلغ سرعتها 9 
مــــاخ، فــي إشــــارة إلـــى أنــهــا قــــادرة على 
استهداف حاملات الطائرات الأمريكية 
في الشرق الأوسط، وأشار بوتين إلى 

أن بــــاده ســتــراقــب الــوضــع فــي البحر 
المتوسط.

البحرية الصينية تتحرك أيضاً
نقلت وكــالات الأنباء، أن بكين نشرت 
ست سفن حربية في الشرق الأوسط 
مــــع تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بـــشـــأن الـــحـــرب 
الفلسطينية  ــــي  ــ الأراضـ فـــي  الــمــســتــمــرة 
الــمــحــتــلــة. إذ شـــاركـــت الــفــرقــة الــمــرافــقــة 
الــــبــــحــــريــــة رقــــــــم 44 الــــتــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
ــيــــة فــي  ــنــ ــيــ الــــصــــيــــنــــي فــــــي عــــمــــلــــيــــات روتــ
المنطقة، وأمضت عــدة أيــام في زيــارة 
ــمــان الأســـبـــوع الــمــاضــي، قــبــل أن  إلـــى عُ

تنطلق فــي 21 تــشــريــن الأول الــجــاري 
إلــــــــى وجـــــهـــــة غــــيــــر مـــــعـــــروفـــــة، وشـــمـــلـــت 
ــة مـــــدمـــــرة  ــيــ ــنــ ــيــ الـــــســـــفـــــن الـــــحـــــربـــــيـــــة الــــصــ
 052D الــصــواريــخ الموجهة مــن طـــراز
والفرقاطة جينغتشو، وسفينة الإمداد 

المتكاملة تشيانداوهو.
وروســيــا  للصين  المشتركة  التحركات 
لا تنحصر في إطار الأمم المتحدة، بل 
ــاً عسكرياً  تـــجـــاوزت ذلـــك لــتــفــرض وزنــ
فــي المنطقة، مــن شــأنــه إعــاقــة النشاط 
الأمــــريــــكــــي والــــغــــربــــي الـــــــذي مـــــن شـــأنـــه 
ــــى مـــواجـــهـــة غــيــر  أن يـــقـــود الــمــنــطــقــة إلـ

محسوبة. 

حاملات الطائرات الأمريكية بمرمى النيران الروسية والصينية
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	ǧإعداد محرر الشؤون العربية والدولية

هـــنـــاك بــــا شــــك رابــــــط بـــيـــن ارتــــفــــاع مــســتــويــات 
ــا  ــ ــــونـــــي، ومـ ــيـ ــ ــهـ ــ الــــعــــنــــصــــريــــة فـــــــي الـــــخـــــطـــــاب الـــــصـ
يقابله مــن ارتــفــاع فــي مستويات تأييد القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى الــــمــــوضــــوع مــن 
زاوية ثانية يمكن أن يكشف مسألة أخرى بالغة 
ــــي: أن الــمــســألــتــيــن الــلــتــيــن يــجــري  الأهـــمـــيـــة، وهـ
الــحــديــث حــولــهــمــا، هــمــا بــا شــك نتيجة طبيعية 
ــبــــرى يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــكــــيــــان وداعــــمــــيــــه،  لأزمـــــــة كــ
ــنــــطــــن، فــالــتــهــديــد الــــوجــــودي  وخـــصـــوصـــاً وواشــ
ــبــــب مـــســـتـــويـــات  ــعــــره الـــــكـــــيـــــان، ســ ــتــــشــ الـــــــــذي اســ
قياسية من الضغط والتخبط، مهدت الأرضية 
ــــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن العنصرية  لـــخـــروج درجـ
إلــــى الـــعـــلـــن، فـــرغـــم أن هــــذا الـــخـــطـــاب كــــان صفة 
ملازمة للحركة الصهيونية منذ نشأتها، إلا أنه 
ظــل بــعــيــداً عــن الأضــــواء والــمــنــابــر الرسمية في 
مقابل ترويج كــاذب لأفــكــار، مثل: »ديمقراطية 
إســـرائـــيـــل« و»الـــتـــآخـــي مـــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن« أمــا 
اليوم، وبعد أن أصبح وجود الكيان بحد ذاته 
موضوعاً على طاولة البحث، لم يعد بالإمكان 
ضبط الخطاب أكثر من ذلك، بل يبدو أن بعض 
قادة الكيان يرون أن رفع مستويات العنصرية 

في الخطاب يمكن أن يزيد من تماسك »مجتمع 
المستوطنين« الهش. من جهة أخــرى، لم يعد 
بإمكان الكيان وواشنطن التحكم بطبيعة الضخ 
والـــذي  الفلسطينية،  للقضية  الــمــؤيــد  الإعــامــي 
بــــات عـــامـــاً مــــؤثــــراً فـــي مـــواقـــف عــــدد كــبــيــر من 
شعوب الدول الغربية، التي كانت سابقاً بعيدة 
المجتمعات  كانت  بــل  الفلسطينية،  القضية  عــن 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــــروايـ الـــغـــربـــيـــة أقــــــرب لــتــصــديــق الـ
المهيمنة عــلــى وســائــل الإعــــام فــي حــيــنــه، لكن 
الــوضــع الــيــوم اخــتــلــف، فــخــروج أكــثــر مــن 100 
ألف متظاهر في شوارع لندن، الداعم التاريخي 
الأول للكيان، يدل على حجم التغيرات الجارية، 
ويدل أيضاً أن إمكانية الدعم الغربي للكيان لم 
تعد متاحة كالسابق، وخصوصاً، أن ما يجري 
فــي الأراضــــي المحتلة الــيــوم، تــحــوّل إلــى نقطة 
تــجــاذب جــديــدة فــي الــمــواجــهــة عــلــى المستوى 
العالمي، وظهرت الاصطفافات بين قوى العالم 
الولايات  الجديد، مثل: روسيا والصين مقابل 
المتحدة والدول الغربية الأخرى، لكن المشكلة 
هذه المرة أن المواجهات في الشرق الأوسط 
هي واحــدة من عدد كبير من المواجهات على 
الغربية أصبحت  العالمي، والــمــوارد  المستوى 

أقل وغير قادرة على تغطية كامل المشهد.

	Ǩ وفي تغريدة أخرى قال ذات الحساب: »يعتقد أن مخبأ قيادة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء
في غزة، والذي من المرجح أن يكون هدفاً رئيسياً لإسرائيل )ربما عن طريق القوات الخاصة(«.

	Ǩ وفق إحدى الجهات الإعلامية، قال وزير الاقتصاد للكيان: إن الرهائن والإصابات في صفوف المدنيين
ستكون ثانوية بالنسبة لأولوية تدمير حماس، وأن شبكة أنفاقها ستصبح »أكبر مقبرة في العالم«.

مسؤولو دول أخرى وشخصيات بارزة
كتب توم كوتون عضو مجلس النواب الأمريكي في تغريدة له: »إرسال المال إلى غزة هو إرسال 
الــمــال إلــى حــمــاس«، وفــي تغريدة أخــرى قــال: »ولنكن واضــحــيــن: فــي ظــل الــظــروف الحالية، فإن 
»المساعدات الإنسانية لغزة« تعني إعــادة إمــداد حماس«، وفي تغريدة أخرى قال، مبرراً قصف 
المرافق المدنية: »إذا كانت حماس لا تريد قصف المستشفيات أو المدارس أو المساجد، فلا ينبغي 

لها أن تستخدمها لشن هجمات إرهابية على إسرائيل«.

المسؤولون من الكيان
وزيــر دفــاع الكيان، قــال فــي تصريحات لــه بعد 
ثــاثــة أيــــام مـــن بـــدء عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
ــداً فـــــي 10  ــ ــــديـ ــــحـ ــيــــادة حــــركــــة »حــــــمــــــاس«، وتـ ــقــ بــ
ــاراً كــامــاً  تــشــريــن الأول: »نـــحـــن نـــفـــرض حــــصــ
عــلــى مــديــنــة غــــزة. لــن يــكــون هــنــاك كــهــربــاء ولا 
طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن 
نــحــارب حيوانات بشرية، ونتصرف على هذا 
الأســـــاس«. وفـــي تــصــريــحٍ آخـــر فــي ذات الــيــوم 
قال: »لقد رأيتم ما نقاتل ضده. نحن نقاتل ضد 
حيوانات بشرية. هــذه هي داعــش غــزة.. غزة 

لـــن تـــعـــود إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه ســـابـــقـــاً. سنقضي 
على كل شيء... سنصل إلى كل الأماكن... نفهم 
أن حماس أرادت تغيير الوضع؛ سوف تتغير 
الأمــور 180 درجــة وســوف يندمون على هذه 

اللحظة«.
ــغـــريـــدة لـــحـــســـاب اســـمـــه »غــــرفــــة الـــحـــرب  ورد فــــي تـ
الإسرائيلية« والتي يبدو أنها مرتبطة بوزارة دفاع 
الكيان: »وفقاً للجيش الإسرائيلي، تم إجلاء حوالي 
700 ألف من السكان من مدينة غزة وشمال قطاع 
غــــزة. وبـــذلـــت إســـرائـــيـــل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا لإجـــاء 

السكان المدنيين من شمال القطاع«.

خطاب عنصري مرتفع 

تلقي قاسيون في ملفها هذا الضوء على مسألتين أساسيتين، الأولى: هي 
التحركات الشعبية الواسعة التي خرجت مؤخراً للتنديد بممارسات الاحتلال 
الصهيوني، والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويلقي الملف 

الضوء على أبرز الاحتجاجات والتحديات التي واجهت منظميها، مثل: محاولات 
تجريمها وقمعها من قبل الحكومات المتواطئة مع واشنطن وسلطات الاحتلال. 
المسألة الثانية: هي التصاعد الملحوظ للخطاب العنصري من الصهاينة وبعض 

مناصريهم حول العالم. 

لا يبدو أن الاهتمام بما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينخفض قريباً، بل على العكس، فرغم كل محاولات التعتيم والتضليل يزداد مناصرو القضية الفلسطينية، وخصوصاً في الدول 
الغربية، التي باتت شعوبها تدرك أكثر من أيّ وقتِ مضى، أن »الخطاب الإنساني« لا يمكن فصله عن السياق السياسي والتاريخي لقضية فلسطين، وباتت تدرك أيضاً أن حكوماتها ضالعة 

بشكلٍ مباشر بتقديم الدعم لجيش الاحتلال.

	Ǩماذا يقولون عن الفلسطينيين؟
ــــورد فــيــمــا يــلــي بــعــضــاً مـــن الـــمـــواقـــف الــعــنــصــريــة والــمــتــطــرفــة الـــتـــي أعــلــنــهــا مـــســـؤولـــون فـــي الــكــيــان  نـ

الصهيوني، وبعض الشخصيات الأخرى الداعمة له في أماكن أخرى من العالم.

فلسطين
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فلسطين

	Ǩ ،عمر إلهان  الأمريكي،  النواب  مجلس  عضوة  على  رداً  تغريدة  في  تقول  أمريكا،  في  يهودية  محامية  وهي  ديفيدسون  ايريل 
الداعية إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار: »»التضامن والمحبة« لم يهزما داعش أو النازيين؛ الدمار الشامل قام بذلك«.

يواجهه مد شعبي عالمي
كتب بريان ماست، عضو آخر في مجلس النواب الأمريكي: »الحقائق هي الحقائق: حماس 
ستفوز بالانتخابات الشعبية في غزة لو أجريت اليوم. لذا فإن القول بأن غالبية الفلسطينيين 

لا يتعاطفون على الأقل مع قيم وأهداف حماس ليس صحيحاً«.

	Ǩ رئيس وزراء التشيك قال في تغريدة له: »لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات
الإرهابية الوحشية التي تنفذها حماس. إن دعم إسرائيل في هذا الوضع هو الموقف الوحيد الممكن 
والصحيح. ومن ناحية أخرى، فإن دعم المنظمات الإرهابية التي تعترف باستخدام المدنيين كدروع 

بشرية أمر غير مقبول. وجمهورية التشيك تقف إلى جانب إسرائيل«.

	Ǩ نفس وعالم  كاتب  بيتيرسون،  جـــوردان 
 7 منذ  تغريداته  معظم  يخصص  كندي، 
تظهر  جهة  أي  لمهاجمة  الأول  تشرين 
»إسرائيل«  بـ  وتندد  فلسطين،  مع  تعاطفاً 
في  يقول  اليسارية،  الجهات  وبــالأخــص 
تغريدة له موجهة لرئيس وزراء الكيان في 7 
نتنياهو،  يا  الجحيم  »أعطهم  الأول:  تشرين 

كفى«.

	Ǩ أما ريتشارد مادلي، وهو مقدم برنامج صباحي في بريطانيا، في مقابلة حول ما يحصل في غزة، قارن
فلسطين بألمانيا النازية، ثم قال: إن جميع الأطفال الذين قتلوا كانوا أضراراً جانبية لغزو ضروري، 

أو كما قال: »شر لا بد منه«.

أمثلة أخرى
شخص يعرف بنفسه كيهودي وصهيوني، كتب في تغريدة له: »إذا سحقت إسرائيل جميع أعدائها بلا رحمة، فسوف يكون 
هناك سلام مع المزيد من الدول العربية. وإذا أظهرت إسرائيل رحمة في غير محلها، فلن تكون هناك نهاية للهجمات الجديدة. 

هذا هو قانون الشرق الأوسط. العرب يحترمون القوة والشرف، وليس الجبن«.

	Ǩ يقول الدكتور الجامعي ويلفريد رايلي في تغريدة: »بعد فظائع 7 تشرين الأول، لو كنت صانع قرار إسرائيلي لقضيت على حماس
التي  الدولة  مدنيي  على  الحرب  آثار  بشأن  الهستيرية  التماسيح  دموع  أذرف  أن  أستطيع  لا  فإنني  السياق،  هذا  وفي  بالكامل. 

بدأتها«.

	Ǩ للوقت مضيعة  هي  غزة  إلى  الإنسانية  المساعدات  »إن  تغريدة:  في  كتب  بريطانيا  في  ما(  )لحد  العامة  الشخصيات  أحد 
والمال. حماس ستأخذ كل شيء. إن غزة بحاجة إلى أن يتم تسويتها بالأرض، وقبول الأضرار الجانبية، ووضع هذا الصراع جانباً 
الآن. إن مطالبة زعماء العالم بضبط النفس ليست سوى إشارة إلى الفضيلة؛ إن تدمير غزة هو الحل الوحيد لهذه المشكلة. 

سهل هكذا. النصر لإسرائيل«.

ممارسات معلنة أخرى
حتى إعلام الكيان لا ينكر بعض الممارسات، مثل: إنذار المشافي من قبل جيش الاحتلال، حيث ورد في مقالة في »تايمز أوف إسرائيل« في 20 تشرين الأول، 
خبر عن تلقي مشفى القدس في شمال غزة إنذاراً لإخلاء المشفى: »قال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن الجيش الإسرائيلي أبلغ مستشفى القدس في شمال غزة 
بوجوب إخلاء المستشفى، على ما يبدو قبل غارة وشيكة تستهدف المركز الطبي أو المنطقة المحيطة به«. وهذه لم تكن المرة الأولى، حيث جاء خبر في ذات 
المصدر في مساء 13 تشرين الأول، قال: »قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها: إن الجيش الإسرائيلي حذّر مستشفى العودة في شمال قطاع غزة من الإخلاء 
بحلول الساعة السادسة صباحاً. ويشير التحذير إلى أن إسرائيل تخطط لحملة واسعة النطاق في شمال القطاع خلال الساعات المقبلة«. وكان في ذات اليوم 
قد أنذر جيش الاحتلال سكان شمال غزة – حوالي 1 مليون– لإخلاء المنطقة خلال 24 ساعة، الأمر الذي استنكرته وكالات الأمم المتحدة وبالتحديد الأونروا، 
واصفة »دعوة إسرائيل لنقل أكثر من مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة بأنها »مروعة« وقالت: إن القطاع يتحول بسرعة إلى »حفرة جهنم««.

فلسطين
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https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-call-move-gaza-civilians-horrendous-un-palestinian-refugee-agency-2023-10-13/
https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-call-move-gaza-civilians-horrendous-un-palestinian-refugee-agency-2023-10-13/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-warns-palestinians-in-northern-gaza-to-evacuate-within-24-hours-un/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-warns-palestinians-in-northern-gaza-to-evacuate-within-24-hours-un/
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حشود شعبية ضخمة  فلسطين

احتج آلاف المتظاهرين أمام الكونغرس قبل 
تحركهم إلى البيت الأبيض، ورفع المشاركون 
شــعــارات تــطــالــب بــالــحــريــة لفلسطين، وبــوقــف 
فوري لإطلاق النار، كما طالبوا الرئيس جو 
بايدن بإرسال المساعدات الإنسانية لفلسطين 
بدل البوارج الحربية. وفي نيويورك، تظاهر 
أكـــثـــر مــــن ألـــــف شـــخـــص فــــي مـــانـــهـــاتـــن بــالــقــرب 
مــن مبنى الأمـــم الــمــتــحــدة، للتضامن مــع غــزة، 
ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ ــــات تــــتــــهــــم بــــــايــــــدن ونـ ــافـ ــ ــتـ مـــــــردديـــــــن هـــ

بــارتــكــاب إبــــادة جماعية فــي غـــزة، وتتوعدهم 
بالمحاسبة. وفي نيويورك أيضاً تجمّع المئات 
التجمعات،  هــذه  أهمية  بروكلين، وتعتبر  فــي 
أن نيويورك تعد أكبر تجمع لليهود في العالم 
خارج الكيان الصهيوني، وعلى الرغم من ذلك 
يقف العديد منهم إلى جانب الفلسطينيين في 
نضالهم يــدحــضــون بــذلــك. الادعــــاء الصهيوني 
ــلـــى الــمــســتــوى  ــأن الــــكــــيــــان »يـــمـــثـــل الــــيــــهــــود عـ ــ بــ

العالمي«.

ــــى مـــظـــاهـــرة  ـــــف شـــخـــص إلــ انــــضــــم نـــحـــو 100 ألـ
ــنــــدن يـــوم  ـــط لــ ــ مــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي وسـ
الــســبــت 21 وســــــاروا فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
للمطالبة بوقف فــوري لإطــاق النار في غزة، 
ــاء لـــنـــدن وهـــم  وتــــحــــرك الـــمـــتـــظـــاهـــرون فــــي أنــــحــ
يـــهـــتـــفـــون »فـــلـــســـطـــيـــن حـــــــرة« مـــطـــالـــبـــيـــن بـــإنـــهـــاء 
الاحتلال الإسرائيلي، حاملين لافتات ولوحوا 
بــــالأعــــام الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــبـــل أن يــتــجــمــعــوا فــي 
ــــج ســــتــــريــــت، الــــمــــقــــر الــــرســــمــــي ومـــكـــتـــب  ــنـ ــ ــيـ ــ داونـ

رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريـــشـــي ســـونـــاك، 
الــــذي زار الــكــيــان الــصــهــيــونــي قــبــل أيــــام كشكل 
ــكــــال الــــدعــــم الـــغـــربـــي لـــمـــمـــارســـات جــيــش  مــــن أشــ
الاحــــتــــال بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهــــو ما 
دفع أحد المتظاهرين  لرفع لافتة عليها صورة 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريــــشــــي ســـونـــاك  رئــ
والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو مــع عــبــارة تقول 

»مطلوبين لارتكابهم جرائم حرب«.

شـــــــددت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى مـــنـــع كــــل الـــتـــظـــاهـــرات 
الــــمــــؤيــــدة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــمـــلـــت عــلــى 
تنظيم تحركات داعمة لـ »إسرائيل« ومناهضة 
»لـــمـــعـــاداة الــســامــيــة« وفــــي هــــذا الــســيــاق حــدثــت 
مــــواجــــهــــات بـــيـــن الـــشـــرطـــة ومــحــتــجــيــن حـــاولـــوا 
ــمــــع فــــــي مـــنـــطـــقـــة نــــويــــكــــولــــن فــــــي بــــرلــــيــــن،  ــتــــجــ الــ
حـــيـــث جــــــرى تـــفـــريـــقـــهـــم بــــالــــقــــوة، ونــــجــــح آلاف 

المتظاهرين في التجمع في مدينة دوسلدورف 
)غربي ألمانيا(، حيث رفع ما قدر بأكثر من 5 
آلاف متظاهر لافتات، كتب على إحداها عبارة 
»من أجل السلام والعدالة وكرامة الإنسان في 
فلسطين«، كــمــا كُــتِــب عــلــى لافــتــة أخـــرى عــبــارة 
ــــزة«،  ــــد الــــحــــرب والـــعـــنـــف والـــــعـــــدوان فــــي غـ »ضـ

ولوح المشاركون بعلم فلسطين.

بالرغم من المحاولات العديدة لعرقلتها، خرج آلاف الفرنسيين في مظاهرات حاشدة في باريس لدعم القضية 
الفلسطينية، وحاولت قوات الشرطة تفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وخرجت 
هذه المظاهرات بعد قرار مجلس الدولة الفرنسي يوم الأربعاء 18 تشرين الأول الجاري، إبطال قرار الحكومة 

بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمراً بمنع أي 
تظاهرات داعمة للفلسطينيين. ومن المقرر تنظيم تحركات احتجاجية أخرى في العاصمة الفرنسية خلال 

الأيام القادمة.

خرجت مظاهرات في عدد من المدن الإسبانية، من ضمنها العاصمة مدريد، حيث رفع المحتجون هناك لافتات كتب عليها »مدريد مع فلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي« ووضع عدد منهم الكوفية 
الفلسطينية ورددوا شعارات مثل: »عاش نضال الشعب الفلسطيني« و»إسرائيل قاتلة«. وفي مدينة برشلونة نجحت أكثر 140 منظمة مدنية وحقوقية هناك في تنظيم مظاهرة حاشدة، شارك 

فيها أكثر من 70 ألف متظاهر.
وفي السياق ذاته شهدت إسبانيا تحركات نوعية أخرى غير التظاهر، إذ أطلقت مجموعة من الباحثين والأكاديميين حملة واسعة النطاق لدعم القضية الفلسطينية والتعريف بها، وخرجوا 

على شاشات التلفاز ونشروا مقالات متعددة في صحف محلية، هذا بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية في عدد من الكليات، حملت عناوين، مثل: »فلسطين في المنظور الدولي« و»تاريخ مجزرة 
مُعلنة: جرائم العدوان على غزة« 

في الولايات المتحدة 

في بريطانيا 

في فرنسا في ألمانيا 

في إسبانيا 
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فلسطين

فلسطينتخرج دعماً لقضية فلسطين

ــة بـــــــــــازل الــــســــويــــســــريــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ جــــــابــــــت شــــــــــــــوارع مـ
مــظــاهــرة حـــاشـــدة غــيــر مــرخــصــة لـــدعـــم الــقــضــيــة 
المهمة،  رمزيتها  للمظاهرة  وكــان  الفلسطينية، 
كونها صدحت مــن تلك المدينة التي احتضنت 
الــمــؤتــمــر الــصــهــيــونــي الأول عـــام 1879 لتقول: 
لا للصهيونية، ومــشــاريــعــهــا وجــرائــمــهــا وخــرج 
ــتــــجــــون تــــحــــت شـــــعـــــار »أوقــــــــفــــــــوا الإبــــــــــادة  ــمــــحــ الــ
ــبــــحــــر فــلــســطــيــن  ــر إلــــــــى الــ ــهــ ــنــ ــة، مــــــن الــ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
العالمي للشعوب في  حــرة« وهتفوا للتضامن 
نضالاتها ضد مستعمريها، وصدحت الأصوات 
آملة بإيقاظ الضمائر لتقول: »إسرائيل تقصف 
وأوروبـــــــــــــا تــــــمــــــول«. كــــمــــا ألــــقــــيــــت ثـــــــاث كـــلـــمـــات 
نــددت  والألــمــانــيــة.  الإنكليزية  العربية،  باللغات 

ــالــــمــــجــــزرة الــــمــــروعــــة الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا  الـــكـــلـــمـــات بــ
ــتــــال الــصــهــيــونــي فــــي مــشــفــى الــمــعــمــدانــي،  الاحــ
قــــاتــــلــــة بــــهــــا طـــــواقـــــم طــــبــــيــــة، وأطـــــــفـــــــالًا، ونــــســــاء، 
وجــــرحــــى. وبـــتـــشـــديـــد الـــحـــصـــار عـــلـــى الــمــدنــيــيــن 
بقطع الكهرباء، والماء، والطعام، موضحة، أن 
مــا هــذا إلا إبـــادة جماعية ممولة ومدعومة من 
الدول الامبريالية والغربية. كما نددت بما تقوم 
المظاهرات  منع  مــن  السويسرية  الحكومة  بــه 
الــمــتــضــامــنــة مـــع غــــزة وقــيــامــهــا لــيــل نـــهـــار بنشر 
بـــروبـــاغـــنـــدا الــمــعــتــدي الــصــهــيــونــي. ألــقــيــت كلمة 
ــرت بتاريخ الاحــتــال الصهيوني من  أخــرى ذكًّ
المشؤوم  المجازر في فلسطين منذ تأسيسها 

وعلى مدار الخمسة وسبعون عاماً الماضي.

ــــدة مـــظـــاهـــرات داعــــمــــة لــفــلــســطــيــن  خـــرجـــت فــــي مـــصـــر عـ
وقضيتها، وشـــارك فــي تنظيم هــذه الاحتجاجات عدد 
مــن الــنــقــابــات والــجــمــعــيــات وطــــاب الــجــامــعــات، شملت 
الــجــيــزة والإســكــنــدريــة والــشــرقــيــة والــبــحــيــرة والــمــنــيــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدة تــجــمــعــات فـــي أحـــيـــاء الـــقـــاهـــرة، إذ 
انطلقت مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة 20 تشرين 

الأول من الجامع الأزهــر، ووصل عدد كبير منهم إلى 
ميدان التحرير. ورددوا شعارات، مثل: »عيش، حرية 
فلسطين عــربــيــة«. وهــتــفــوا »بـــالـــروح بـــالـــدم نــفــديــك يا 
اقـــصـــى«، و«إســـرائـــيـــل هــي الإرهــــــاب« و«واحـــــد اتــنــيــن، 
الجيش العربي فين«. وذلك قبل أن يتم تفريق التجمع 

من قبل قوات الشرطة.

ــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــعــــراقــــيــــة بـــــغـــــداد، دعـــمـــاً  خــــــرج الآلاف فـ
الصهيوني على غزة،  للعدوان  للفلسطينيين، ورفــضــاً 
وندد المتظاهرون بالدعم الأمريكي لجيش الاحتلال، 

ورفـــــع الـــمـــتـــظـــاهـــرون الأعــــــام الـــعـــراقـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
مرددين عبارة »كلا... كلا... للاحتلال« و»كلا... كلا... 

أميركا«

بعد أيــام من بدء الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، 
خـــرج آلاف الــمــغــاربــة وســـط الــعــاصــمــة الـــربـــاط، وذلــك 
بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة 
التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، 
وعبّر- خلال هذه الاحتجاجات- عدد كبير من فئات 
الشعب المغربي وأطيافه السياسية عن دعمهم لعملية 
الــمــقــاومــة فــي محيط غـــزة. ورفـــع الــمــتــظــاهــرون الــذيــن 
تجمعوا في ساحة »بــاب الأحــد« الأعــام الفلسطينية، 

ورددوا شــــعــــارات مــطــالــبــة بـــإلـــغـــاء اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع 
بــيــن الـــربـــاط وتـــل أبــيــب. وحــمــل الــمــتــظــاهــرون صــورة 
الــقــائــد الــعــام لكتائب عــز الــديــن الــقــســام محمد الضيف، 
إلى جانب صورة المقاوم المغربي الراحل عبد الكريم 
الخطابي، في إشارة إلى تمثيلهما الهدف نفسه، وهو 
تحرير أرض محتلة مــن قــوة اســتــعــمــاريــة، كما رفعوا 
صـــــوراً تــوثــق جـــرائـــم الاحـــتـــال ولافـــتـــات تــديــن صمت 

المجتمع الدولي.

لم تتوقف الاحتجاجات في الأردن منذ عملية »طوفان 
الأقــصــى« وخــرج المتظاهرون فــي عــدد مــن المناطق، 
وحـــاول مــئــات منهم الــوصــول إلــى المنطقة الــحــدوديــة 

مع الأراضـــي الفلسطينية، قبل أن تتمكن قــوات الأمن 
مـــن تــفــريــقــهــم بــاســتــخــدام الـــغـــاز الــمــســيــل لـــلـــدمـــوع. ذلــك 

بالإضافة إلى تجمع ضخم في وسط العاصمة عمان.

في سويسرا 

في مصر

في المغرب في العراق

في الأردن 

سفارات الكيان حول العالم في مأزق!
التحركات الشعبية هذه شكّلت ضغطاً حقيقياً على الكيان الصهيوني، الذي استشعر أن بعثاته الدبلوماسية في خطر، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من هذه الاحتجاجات كان يحاول التجمع بالقرب من سفارات الكيان في هذه الدول، 
ما فرض على سلطات الاحتلال اتخاذ اجراءات احترازية، ووضعت سفاراتها بحالة التأهب القصوى في جميع أنحاء العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة، كان من ضمنها نقل بعض الدبلوماسيين من المناطق التي يعتبرها الكيان 
غير آمنة، وأصدرت وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني تعميماً لكل موظفي السلك الدبلوماسي، تحثهم ألا يغادروا منازلهم أكثر من اللازم، هذا بالإضافة إلى إجلاء موظفي السفارات في كل من الأردن والمغرب ومصر. ما 
يحمل دلالات كبرى، وخصوصاً كون الدول العربية الثلاث وقّعت اتفاقات تطبيع مع الكيان، لكن وعلى الرغم من خيارات الحكومات في هذه البلدان إلى أن الكيان يدرك أن شعوب هذه الدول وغيرها غير راضية عن التطبيع 
مع العدو، وتعتبر الدبلوماسيين الصهاينة على أراضيها »ضيوفاً غير مرحب بهم« حتى لو لم يكن هذا هو موقف الحكومات الرسمية. ما يفتح الباب لنقاش مدى متانة اتفاقات التطبيع التي جمعت الكيان مع دول عربية، ويفتح 

الباب جدياً لنقاش مستقبل هذه العلاقات، وخصوصاً بعد عملية حماس »طوفان الأقصى« التي ستفرض على كثير من هذه الدول إعادة حساباتها والرهان على خيار الشعوب بدلًا من الرهانات قصيرة النظر.

	Ǩ وهولندا وكندا  أستراليا  أبرزها:  كان  الأخرى،  الدول  عشرات  أيضاً  شملت  بل  ذكر،  ما  على  المظاهرات  تقتصر  لم 
والدنمارك، واليابان، وتركيا وإيران، وعدد كبير من الدول العربية، ضمت دولًا خليجية، مث:ل الكويت والبحرين 

وقطر.
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	ǧقاسيون- المحرر السياسي

بـــكـــام أوضـــــــح، يــمــكــن أن نـــتـــذكـــر خـــــال الــســنــة 
الــمــاضــيــة أنّ زلــــزال شــبــاط عــلــى سبيل الــمــثــال، 
ــالــــم بــضــعــة  ــعــ ــــل الــــشــــاشــــات حــــــول الــ ــد احــــتــــل كـ ــ قـ
أيــــام. ويــمــكــن أن نــتــذكــر أنّ تــجــدد الـــصـــراع في 
الـــســـودان مـــؤخـــراً، هـــو الآخــــر احــتــل الــشــاشــات 
بــضــعــة أيـــــام... وإلــــخ. ونــخــطــئ إذا افــتــرضــنــا أنّ 
احــــتــــال الــمــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــشـــاشـــات هـــذه 
الأيــام، هو مجرد »ترند« لحظي سيمضي بعد 
أيامٍ أو أسابيع، كما مضى غيره؛ فما يجري في 
الإعلام حالياً بخصوص فلسطين، ليس سوى 
أحــد التعبيرات... هنالك ما يجري في شــوارع 
العالم بــأســره، فــي الـــدول العربية والإســامــيــة، 
ــا والـــولايـــات  ــ وفـــي الــشــرق والـــغـــرب، فــي أوروبـ

المتحدة وأستراليا، وفي في كل مكان حرفياً.
هنالك أيضاً المواقف السياسية التي شملت كل 
قادة العالم وأحزابه وحركاته وتجمعاته؛ ليس 
هنالك من ليس له موقف مما جــرى ويجري. 
بــيــن مـــواقـــف مـــعـــتـــادة مـــن قـــــادة الـــعـــالـــم الــغــربــي 
الــــراعــــي الأســــاســــي لــلــصــهــيــونــيــة، وبـــيـــن مــواقــف 
واضــــحــــة وبــعــضــهــا نـــوعـــي ومــســتــجــد مــــن قــــادة 
أســاســيــيــن فـــي الــقــطــب الــصــاعــد، هـــي أقــــرب إلــى 

نصرة الفلسطينيين علناً ودون مواربة.
ــه لــيــس هــنــالــك صــــراعٌ في  دون أيّ مــبــالــغــة، فــإنّ
ــالــــم بـــــأســـــره، يــــحــــوز درجـــــــة إجـــــمـــــاعٍ شــعــبــي  الــــعــ
ــالـــمـــي بــــقــــدر مــــا يــــحــــوز الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي  عـ
ضــد الاحــتــال. على سبيل الــمــثــال: رغــم كــل ما 
بـــذل الــغــرب مــن دعــايــة لــحــشــد تــأيــيــد لأوكــرانــيــا 
ضــــد روســـــيـــــا، فـــــــإنّ »الــــتــــعــــاطــــف« مــــع أوكـــرانـــيـــا 
بقي مــحــدوداً بشكل كبير، ولــم يتجاوز الــدول 
الأوروبية والغربية، وحتى في تلك الدول كان 

هنالك انقسامٌ حادٌ حوله.
وبالمقابل، ورغم كل محاولات الحشد والكذب 
ــــف الــــقــــادة  ــــواقــ ــغــــربــــي الـــعـــلـــنـــي، ومــ ــــي الــ ــــامــ الإعــ
الغربيين المناصرة بلا قيد أو شــرط للإجرام 
ــالـــم بــــأســــره، بــمــا  الـــصـــهـــيـــونـــي، فــــــإنّ شـــعـــوب الـــعـ
فيها الــشــعــوب الــغــربــيــة، قــد عــبّــرت عــن تضامن 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر مــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن وقــضــيــتــهــم 
الــمــحــقــة... ربــمــا مــن الــســهــل الـــقـــول: إنّ القضية 

محقة وعادلة وواضحة، ولــذا تحوز هذا القدر 
من التأييد، ولكن هــذا ليس تفسيراً كافياً، لأنّ 
الــقــضــيــة لــيــســت مــحــقــة الـــيـــوم فــقــط، بـــل ومحقة 
عــام 2021، و2020 و2014 و2006 وإلـــخ، أي 
محقة عند كــل معركة يجري خوضها، ومحقة 
الآن... ولكن لماذا تحوز الآن اهتماماً ربما لم 

تحزه منذ عقود؟
ــذا الاهـــتـــمـــام  ــ نــعــتــقــد أنّ بـــيـــن الأســــبــــاب وراء هـ

والتركيز، ما يلي:
أولًا: مع تعمق أزمات الغرب، ومع تراكم نفاقه 
وكذبه، خلال عقود وعقود، لا تبدأ بفيتنام أو 
العراق أو أفغانستان أو رواندا أو أوكرانيا، ولا 
فـــإنّ الآلـــة الإعــامــيــة الغربية  تنتهي بفلسطين، 
بــاتــت »آلــــة دعـــايـــة مــــضــــادة«؛ أي أنّ اصــطــفــاف 
الإعـــــام الــغــربــي وراء الــكــيــان الــصــهــيــونــي، هو 
مؤشر كــافٍ بحد ذاتــه بالنسبة لعدد هائل من 
الناس، كي يتخذوا الطرف المقابل، لأنهم باتوا 
ــةً تـــامـــة بـــكـــذب الإعـــــــام الــغــربــي  ــنـــاعـ مــقــتــنــعــيــن قـ

وبتحيزه ضد الحقيقة.
ــــواء، فـــــــإنّ مــــواقــــف الـــزعـــمـــاء  ــــسـ ثــانــيــاً: ســــــــواءً بـ
الغربيين السياسية، هي الأخــرى باتت مصدر 
دعــايــة مــضــادة؛ فكل مــا يــؤيــده هــؤلاء الزعماء، 
هو من وجهة نظر شعوبهم: شرٌ وزور وكذب 
وظــلــم. ولـــذا فــإنّــه حتى بالنسبة لمن لا يعرف 
بشكلٍ دقيق ما يجري في فلسطين، فإنّ مجرد 
وقـــــوف الـــزعـــمـــاء الــغــربــيــيــن ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
ومع الكيان، هو كــافٍ تماماً بالنسبة له ليحدد 

موقفه بالضد من موقف هؤلاء الزعماء.
: المعنى الدقيق لما ورد في أولًا وثانياً، أي  ثالثاً
بما يخص الإعلام الغربي، والزعامات الغربية، 
ــاً؛ هــــو أنّ الاحـــتـــجـــاج  ــيــ ــافــ يــعــنــي شـــيـــئـــاً آخـــــر إضــ
الــشــعــبــي ضـــد الـــمـــوقـــف الـــمـــؤيـــد لــلــصــهــايــنــة، هو 
ضــمــنــيــاً أحـــد تــعــبــيــرات الاحــتــجــاج الــداخــلــي في 
الحكم فيها، ويعني  أنظمة  الغربية ضــد  الـــدول 
على المستوى العالمي أحد تعبيرات الاحتجاج 
ــاً، وضـــد الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة  ضـــد أنــظــمــتــهــا أيـــضـ
على حد سواء، لأنها باتت مقتنعة بأنّ أنظمتها 
العالمي  للنظام  امــتــدادٌ  المحلية، بمعظمها، هي 
الــســائــد، والــمــهــيــمــن عــلــيــه غــربــيــاً، أو عــلــى الأقـــل 
الـــــــذي مــــا يـــــــزال الــــغــــرب يــــحــــاول الــــحــــفــــاظ عــلــى 

لماذا تحوز المعركة في فلسطين كل هذه الأهمية؟

يختلط الأمر أحياناً في أذهاننا حين نخلط بين ما هو »ترند« وبين ما هو أمرٌ مصيري شديد التأثير، وربما يكون 
هذا أحد نتاجات طريقة إدارة الإعلام على المستوى العالمي.

هيمنته عليه.
لـــلـــقـــضـــيـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ الـ الأبــــــــعــــــــاد  إنّ  ــاً:  ــ ــعـ ــ رابـ
الفلسطينية هي أكبر بكثير من حدود فلسطين؛ 
فالمسألة ليست مجرد احــتــال، بــل هــي إحــدى 
الــتــعــبــيــرات الـــمـــبـــاشـــرة عـــن الــمــنــظــومــة الــدولــيــة 
القائمة على ســيــادة الــغــرب وســيــادة منظومته 
الاستعمارية الناهبة؛ فالصهيونية ليست مجرد 
»حـــركـــة قــومــيــة«، بـــل هـــي أحـــد مـــراكـــز وأدوات 
بالشعب  تفتك  التي لا  العالمية،  المالية  النخبة 
الفلسطيني فــحــســب، بــل وبــكــل شــعــوب الــعــالــم. 
ولــذا فــإنّ الموقف منها هو موقف من الصراع 
مـــن أجـــل عـــالـــمٍ جـــديـــد، مــوقــف مـــن الـــصـــراع ضد 
الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة، بأشكاله 
الوحشية المباشرة، والوحشية غير المباشرة 

الاقتصادية والثقافية.
بهذا المعنى، فإنّ القضية الفلسطينية هي ورقة 
عـــبـــاد الــشــمــس الـــتـــي تــكــشــف كـــل الـــقـــوى حــول 
الـــعـــالـــم، لا بــمــوقــفــهــا مـــن فــلــســطــيــن فــحــســب، بل 
وبموقفها من قضاياها المحلية أيــضــاً؛ وهــذا لا 
يــقــف عــنــد حــــدود الــتــأيــيــد الــلــفــظــي الــــذي يتلطى 
وراءه زعماء عديدون حول العالم، فمع اشتداد 
ــــراع، تــســقــط الــــشــــعــــارات الــــكــــاذبــــة، وتــظــهــر  الـــــصـ
ــال الــحــقــيــقــيــة، ولا يــمــكــن إخــــفــــاء ذلـــــك عــن  ــعــ الأفــ

الشعوب، ولا التلاعب بهم باستخدامه.
خــامــســاً: هـــــذه الــــمــــرة، الـــمـــســـألـــة لــيــســت مــجــرد 
»مناحةٍ« تعاطفية مع الفلسطيني المظلوم، بل 
هي تعاطف مع الفلسطيني القوي السائر نحو 
تحرير أرضـــه؛ والــنــاس بطبيعتها- ولا شك- 
تتعاطف مع المظلوم، ولكنها تتعاطف أكثر مع 
الصفعة  المظلوم حين يقف على قدميه ويـــرد 
لــظــالــمــيــه، لأنــهــا هـــي نــفــســهــا مــظــلــومــة بغالبيتها 
الساحقة، ويملؤها أمــاً وحــبــاً وفــخــراً أن ترى 
المظلوم يقف في وجه الظالم ويؤلمه ويذلّه... 
لأنّ ذلك هو المثال والنموذج الــذي تسعى له 
هي نفسها. ولنتذكر أنّ حجم التعاطف الهائل 
مـــــع فـــيـــتـــنـــام ســـــــار فـــــي خـــــــطٍ تـــــصـــــاعـــــدي، لــيــس 
مـــع جـــرائـــم الــمــســتــعــمــر الأمـــريـــكـــي وأعــــوانــــه من 
ــالــــذات فــــي خــط  فــرنــســيــيــن وبـــريـــطـــانـــيـــيـــن، بــــل بــ

تصاعدي مع صعود المقاومة الفيتنامية.
ــإنّ الـــصـــراع مع  ســادســاً: وفـــي الإطــــار نــفــســه، فــ
ــاً مــــــحــــــدوداً بـــحـــدود  ــ ــراعــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـــيـــس صــ
فــلــســطــيــن، أو حـــتـــى بــــحــــدود دول الــــطــــوق، أو 
ــــرق الأوســـــــــــط«، بــــل وكــــمــــا يــقــول  ــــشـ مــنــطــقــة »الـ

النواب:
»أصبح ممنوع أن تستشهد

أو تدفع جيبك عند حــدود الجيران وتستشهد 
أيهما إسرائيل

الخبز عليه علامة إسرائيل
حبات الرز عليها إسرائيل

المسجد والخمارة والصندوق القومي لتحرير 
القدس

بداخله إسرائيل
وأنت إذا لم تفهم لم تتعلم يا عبد الله

تمتصك إسرائيل«
ــلــــى عــــبــــد الله فـــحـــســـب،  وهـــــــــذا يـــنـــطـــبـــق لــــيــــس عــ
بــــل وعـــلـــى كــــل الـــخـــلـــق فــــي كــــل أنــــحــــاء الأرض؛ 
فـ»إسرائيل« هنا هي رمز للصهيونية العالمية 

وللنظام العالمي الغربي الاستعماري.
وليس غريباً عندها أنّ الانقسام حول الموقف 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــو أحـــد الــمــؤشــرات 
عــلــى مــوقــف أي حـــزب أو حــركــة فــي أي دولــة 
من دول العالم، ليس فقط لأنّ الموقف تعبير 
واضح عن أية قيم وأهــداف يتبنى هذا الحزب 
أو ذاك، هــذه الــحــركــة أو تــلــك، بــل ولأنّـــه تعبيرٌ 
واضــــــــح عـــــن أيّ مــــوقــــف مـــلـــمـــوس يـــتـــبـــنـــى مــن 
الصراع الداخلي في دولته نفسها؛ فـ»إسرائيل«/ 
أي الــصــهــيــونــيــة، لــيــســت فـــقـــط داخــــــل الــمــســجــد 
والخمارة والصندوق القومي لتحرير القدس، 
بل وأيــضــاً داخــل الكنيسة والكنيس وصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبــي 
والبنوك المركزية حول العالم، وداخل شبكات 
الإعـــــام الــمــحــلــي والــعــالــمــي، وداخـــــل الـــمـــدارس 
والــجــامــعــات... أي أنــهــا تعبير مكثف عــن كامل 
الـــتـــيـــار الاســـتـــعـــمـــاري الـــغـــربـــي الــمــمــثــل لــمــصــالــح 
مصاصي الــدمــاء مــن الإمبرياليين، والـــذي يجد 
ــيــــره فـــــي كـــــل صــغــيــرة  ــأثــ ــــز تــ ــراكــ ــ ــهـــراتـــه ومــ تـــمـــظـ
وكبيرة حــول العالم، والــذي يجب اقتلاعه من 

كل منها...

لذلك كلّه، فإنّ غزة مهمة جداً، وفلسطين مهمة 
جداً، وبالنسبة لكل العالم، ولكل الشعوب التي 
تناضل من أجل كرامتها وإنسانيتها وحقوقها... 
ــلـــمـــة، فـــهـــي مـــهـــمـــة لـــإنـــســـانـــيـــة بــــأســــرهــــا فــي  ــكـ وبـ
إطـــار صــراعــهــا مــع الهيمنة الــغــربــيــة، وفـــي إطــار 
انتصارها عليها، وفــي إطــار انتقالها نحو عالم 

جديد عادلٍ وإنساني بحق...

إنّ مواقف الزعماء 
الغربيين السياسية  

هي الأخرى باتت 
مصدر دعاية مضادة  

فكل ما يؤيده 
هؤلاء الزعماء
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فبالرغم مــن قربها مــن وســط مدينة 
دمشق إلا أنها تعاني من ترهل البنية 
التحتية، خاصة الطرقات والشوارع 
الفرعية التي تــؤدي إلــى طريق أسد 
الـــديـــن، وإلــــى الــمــنــاطــق الــمــرتــفــعــة في 

الحي!
فالطرقات العامة وتشعباتها الفرعية 
لــم تــزفــت أو تــرمــم مــنــذ زمـــن طــويــل، 
ــد فـــيـــهـــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــحـــفـــر  ــ ــــواجـ ــتـ ــ ويـ
ــيـــــرة والــــــــريــــــــكــــــــارات الـــمـــفـــتـــوحـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
والـــمـــطـــريـــات الـــهـــابـــطـــة والـــمـــكـــســـورة، 
والتي تعيق المرور وتسبب أضراراً 
بالغة بــالــســيــارات وإصــابــات للمشاة، 
ــــل مـــــــع عـــــــــدم تــــوفــــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــاصــ ــ خــ
الإنـــــــــارة فـــيـــهـــا، وهـــــي مــــن مــســؤولــيــة 

المحافظة والبلدية من كل بد!

إضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن غــالــبــيــة الــطــرق 
ضـــــيـــــقـــــة وغـــــــيـــــــر مــــنــــظــــمــــة وتــــحــــكــــمــــهــــا 
الـــفـــوضـــى والـــفـــلـــتـــان الــــــمــــــروري، عـــدا 
عـــــــن الـــــــســـــــيـــــــارات الــــمــــخــــصــــصــــة لـــنـــقـــل 
الركاب إلى المناطق المرتفعة والتي 
تتسبب بأزمات مرور على الطرقات، 
ــــخـــــب زمــــامــــيــــرهــــا  بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى صـ
ــة لــــمــــكــــبــــرات  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ والأصــــــــــــــــــــوات الـ
صوتها التي تصدح بالأغاني الهابطة 
غــالــبــاً، ومــا يــزيــد الطين بلة هــو عدم 
تــواجــد أيــة دوريـــات لشرطة الــمــرور 
ــــن انـــقـــطـــاع  ــيــــك عــ ــاهــ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، نــ فــ
ــــرور فــي  ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء عــــن إشـــــــــارات الـ
ــيـــســـيـــة فـــيـــهـــا، والــــــذي  الــــــشــــــوارع الـــرئـ
يسبب أزمات خانقة على مفرق ركن 
الــديــن والــطــريــق الــمــؤديــة إلـــى أفـــران 

ابن العميد!
ــــن أفـــــــــران ابــــــن الــعــمــيــد  ــالــــحــــديــــث عـ وبــ
تجدر الإشارة إلى وجود الريكارات 
المكسورة والتي تتسرب منها المياه 
الملوثة، وذلــك منذ زمــن طويل على 
الطرقات بجانب الأفران، وما تسببه 
مـــــن تــــلــــوث فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ولـــــأفـــــران 
ــا مــن الــمــواطــنــيــن، والــتــي لم  ــ وروادهــ

تتم معالجتها حتى الآن!
ــا ســـبـــق الـــمـــعـــانـــاة  ــ ــــل مـ يــــضــــاف إلــــــى كـ
الــــمــــزمــــنــــة مـــــن نــــهــــر يــــزيــــد الــــــــذي يــمــر 

ــيـــه  بـــــالـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، والــــــــــــــــذي تـــــــتـــــــراكـــــــم فـ
الأوساخ، فرغم عمليات تنظيفه لعدة 
مرات إلا أن الأوساخ مازالت تتراكم 
فــيــه ورائــحــتــه مــا زالــــت مــنــتــشــرة في 
الــمــنــطــقــة، مــــع اســـتـــقـــطـــاب الـــحـــشـــرات 
ــقـــــوارض بــمــحــيــطــه وفــــي ســريــره  ــ والـ

الضيق، وخاصة في فصل الصيف!
فـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــظـــيـــف لـــمـــجـــرى الــنــهــر 
يـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الـــشـــكـــلـــي دون 
أيــة حــلــول نهائية لمشكلاته مــن قبل 
المحافظة وبشكل جـــذري، مــع العلم 
أنــــه مـــن فـــــروع نــهــر بـــــردى الـــــذي تم 

ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ تــــخــــصــــيــــص اعـــــــتـــــــمـــــــادات كـ
أجـــل إعــــادة تأهيله وتنظيف مــجــراه 
الــرئــيــس وفـــروعـــه الـــمـــارة فـــي أحــيــاء 

مشق!
بــرســم محافظة دمــشــق- بلدية ركن 

الدين

	ǧمراسل قاسيون

فعلى الرغم من استنفاذ عمليات التعفيش لأية 
ممتلكات في الحارات والبيوت التي أتى عليها 
ــار فـــي مــنــطــقــة الــحــجــر الأســـــــود، مـــن أثـــاث  الــــدمــ
ومـــفـــروشـــات وكـــهـــربـــائـــيـــات وبـــيـــاضـــات صــحــيــة، 
الممددة في  النحاسية  الكهرباء  وحتى أســاك 
الـــــجـــــدران، كــمــا غــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق الـــتـــي اتــى 
حالياً  التعفيش  تقوم شبكات  التعفيش،  عليها 
بالعمل على سحب كل ما تطاله أيديها من حديد 

في هذه المباني المتصدعة أصلًا!
فــبــحــســب بـــعـــض أصــــحــــاب الـــبـــيـــوت فــــي مــنــطــقــة 
الحجر الأسود، وبعد فسح المجال لهم بالدخول 
إليها من أجل التمكن من إجراء عمليات الصيانة 
والـــتـــرمـــيـــم لــلــبــيــوت الــقــابــلــة لــلــتــرمــيــم والــســلــيــمــة 
إنشائياً فيها عسى يعودوا للسكن فيها مجدداً، 
إن نزع حديد المباني مستمر من خلال ورشات 
المنطقة، شباب وشابات  تعفيش عاملة داخــل 
بمطارق ومهدات  غالباً، مجهزين  السن  صغار 
وكـــمـــبـــرســـورات، وبــعــض الــتــجــهــيــزات الأخــــرى، 
مــثــل مــكــنــات تــجــلــيــس الــقــضــبــان الـــحـــديـــديـــة بعد 

نزعها من هذه الأبنية، بل وكان هناك نقارات 
كبيرة لهذه الغاية أيضاً بحسب بعض أصحاب 

البيوت!
حـــيـــث لا يــكــتــفــي هــــــؤلاء الــمــعــفــشــون بــعــمــلــيــات 
ــــات الـــبـــيـــوت  ــيــ ــ ســـحـــب الـــحـــديـــد مــــن بـــقـــايـــا وردمــ
ــهــــارة كــــــاً أو جـــــــــــزءاً، بـــــل ويـــــقـــــوم هـــــؤلاء  ــنــ ــمــ الــ
ــــدم مـــقـــصـــودة لـــأســـقـــف ولـــــــأدراج  بــعــمــلــيــات هـ
السليمة في بعض الأبنية، مع عمليات سحب 
الــحــديــد مــنــهــا بــعــد تنظيفها مــن بــقــايــا الإســمــنــت 
الـــعـــالـــق فـــيـــهـــا، لـــيـــصـــار إلـــــى وضـــعـــهـــا فــــي مــكــنــات 
المسحوبة  الــحــديــد  الــتــجــلــيــس لتصبح قــضــبــان 
صالحة لإعــادة الاستعمال مــجــدداً في عمليات 
ــــدات، مـــــع مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـــــــك مــن  ــيـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــبــــنــــاء والـ

سلبيات وكوارث محتملة!
ومن المفروغ منه أن ذلك يعني بيعها بأسعار 
تقل قليلًا عــن سعر الحديد الجديد والنظامي، 
أي جــنــي الــمــرابــح الــكــبــيــرة والــســهــلــة لمصلحة 
التعفيشية، على  الــشــبــكــات  هـــذه  عــلــى  القائمين 
ــذيــــن  ــيـــــوت والــــمــــبــــانــــي الــ ــ ــبـ ــ ـــــاب الـ ــــاب أصــــــحـ ــــسـ حـ
سيضطرون لتكلف مبالغ إضافية وكبيرة لقاء 
عــمــلــيــات الــتــرمــيــم، بــحــال بــقــاء أبــنــيــتــهــم صــالــحــة 

تعفيش حديد مباني الحجر الأسود مستمر!
ما زالت عمليات التعفيش سيئة الصيت، والتي انتشرت خلال السنين الماضية، 
مستمرة حتى تاريخه، لكن هذه العمليات أصبحت متخصصة الآن بالتركيز على 

ما تبقى من حديد في بعض الأبنية والبيوت في المناطق التي أتى عليها الدمار 
الجزئي والكلي خلال سني الحرب وبسببها، مثل منطقة الحجر الأسود في محيط 

دمشق!

للسكن بعد نزع كميات كبيرة من الحديد منها 
أصلًا!

أما ما تبقى من حديد غير قابل للبيع من أجل 
ليصار  يتم تجميعه  فربما  المباشر  الاستخدام 
إلى بيعه لبعض معامل وورشات صهر الحديد 
ــــردة، والــــتــــي تــــقــــوم بــــدورهــــا  ــــخـ ــــل، كـ ــ بـــأســـعـــار أقـ

بإعادة صهره وتشكيله لبيعه مجدداً!
ــهـــو أن هــــــذه الــــورشــــات  ــيـــن فـ ــعـ أمــــــا مــــا يـــفـــقـــأ الـ
التعفيشية تمارس عملها على أتم وجه وبكل 
يــســر وعــلــى عــيــنــك يـــا تــاجــر فـــي الــمــنــطــقــة، فلا 
رقــيــب ولا حــســيــب، عــلــمــاً أن أعـــــداد الــعــامــلــيــن 

ــيـــزات عــمــلــهــم  ــهـ فــيــهــا مــــن الـــصـــغـــار كـــبـــيـــر، وتـــجـ
كثيرة ومتنوعة، وهناك سيارات لنقل الحديد 
تخرج بشكل شبه يومي من المنطقة محملة 
ــــم تــجــلــيــســهــا أو بـــالـــخـــردة  ــتــــي تـ بـــالـــقـــضـــبـــان الــ

المجمعة منها!
ــلــــمــــن يــــمــــكــــن الـــــتـــــوجـــــه بــــالــــشــــكــــوى عــــلــــى هــــذه  فــ
الممارسات التعفيشية المستمرة حتى تاريخه، 
ــــد لـــهـــذه  ــتــــي ســـتـــقـــوم بــــوضــــع حـ ومــــــن الـــجـــهـــة الــ

الممارسات والمحاسبة عليها!؟
الإدارة  وزارة  ــــة-  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ الــ وزارة  ــــم  ــــرســ بــ

المحلية- محافظة دمشق.

ترهل في طرقات وخدمات ركن الدين وأسد الدين!
يعاني سكان منطقة ركن الدين، بتوسعها وكبرها 

وتفرعاتها، من إهمال المحافظة وبلديتهم لمنطقتهم 
وخدماتها، ما ينعكس على حياتهم اليومية سلباً!
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تــحــديــد الــســعــر الــتــأشــيــري بالمبلغ أعــــاه حــالــيــاً 
يعني أن السعر النهائي عند الحصاد قد يرتفع 
بــضــع مــئــات مــن الــلــيــرات بــأحــســن الأحــــوال كما 

جرت العادة!
فــــــــخــــــــال الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع الــــــمــــــخــــــصــــــص لــــمــــنــــاقــــشــــة 
الــتــحــضــيــرات الــنــهــائــيــة لتنفيذ الــخــطــة الــزراعــيــة 
للموسم الــقــادم، الـــذي عقد فــي وزارة الــزراعــة 
بتاريخ 2023/10/21، بيَّن وزير الزراعة أنه »تم 
تسعير بـــذار القمح بـــ 3950 لــيــرة والمحصول 
ـــ 4200 لـــيـــرة لــلــكــيــلــو غــــرام  ــيـــري بــ كــســعــر تـــأشـ
بـــهـــذا  ــنـــظـــر  الـ ــتـــم  ــيـ وسـ  2024  -2023 ــمـــوســـم  لـ
الــســعــر حــســب الــتــكــالــيــف الــنــهــائــيــة لـــإنـــتـــاج في 

نهاية الموسم«!
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الحكومة فــي الموسم 
الماضي كانت قــد حــددت سعر الكغ مــن القمح 
ثــم   ،2023/4/18 بـــتـــاريـــخ  لــــيــــرة   2300 بــمــبــلــغ 
رفعته إلــى 2800 ليرة بتاريخ 2023/5/4، أي 
بـــزيـــادة 500 لــيــرة فــقــط لا غــيــر، ومـــع ذلـــك لم 
يكن هذا السعر مجزياً للفلاحين، ما كبد بعضهم 
خــســائــر كــبــيــرة، فــيــمــا لــجــأ آخـــــرون إلـــى تهريب 
مــحــصــولــهــم مــــن خـــــال بـــيـــعـــه لـــلـــتـــجـــار بـــــــدلًا مــن 

تسليمه لمؤسسة الحبوب!
فــهــل مــن الممكن اعــتــبــار هـــذا الــســعــر التأشيري 
مشجعاً للمزارعين للاستمرار بزراعة محصول 
القمح، أم فيه رسالة مضمرة لهؤلاء كي يكفوا 

عن زراعته؟!
ولمصلحة من يتم ذلك؟!

لاتحاد الفلاحين رأي آخر!
فـــي تــصــريــح لــعــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد 
الــــفــــاحــــيــــن أحــــمــــد هـــــــال لــــمــــوقــــع »أثــــــــر بـــــرس« 
بتاريخ 2023/10/21 قــال، كــان من المتوقع أن 
تكون التسعيرة أعلى مــن ذلــك، أي على الأقــل 
4500– 5000 ل.س حتى يتمكن المزارع من 
تعويض أتعابه، مشيراً إلى أن الفلاحين تحملوا 
خــســارات كــبــيــرة، وبعضهم مـــازال مستمراً في 
الزراعة باعتبار تأمين القمح واجب وطني فقط 

لا غير«.
وأضاف، »إن كلفة الزراعة أصبحت مرتفعة جداً 
وكــــان لا بـــد مـــن مــنــح الــمــزارعــيــن ســـعـــراً أفــضــل 

من ذلك«!
ــابــــات الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــلــفــاحــيــن  ووفــــــقــــــاً لــــحــــســ
الحالية، بحسب تصريح عضو المكتب التنفيذي 
أعلاه، فإن الحكومة قضمت مسبقاً 300- 800 
ليرة من كل كغ على حساب الفلاح وفقاً للسعر 
الاشـــتـــرشـــادي الــمــحــدد مـــن قــبــلــهــا بــمــبــلــغ 4200 

ليرة/كغ!

التسعير الحكومي دولاري ويغض الطرف 
عن الفروقات السعرية وعوامل التضخم!

بعيداً عن الخوض مسبقاً في تكاليف مستلزمات 
مع  بالمقارنة  الــقــادم  للموسم  النهائية  الإنــتــاج 
الــســعــر الاســـتـــرشـــادي الــحــالــي، عــلــى اعــتــبــار أن 
أسعارها مستمرة بالارتفاع ارتباطاً بمتغيرات 
ســعــر الـــصـــرف وبـــعـــوامـــل الاســـتـــغـــال والــتــحــكــم 

رسالة حكومية واضحة للمزارعين.. كفوا عن زراعة القمح!

حدد مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/10/17، السعر التأشيري لمادة القمح للموسم 
الزراعي 2023- 2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام!

المتبعة من قبل بعض حيتان الاستيراد لهذه 
ــا مــــن الــمــمــكــن الاتــــكــــاء عــلــى  الـــمـــســـتـــلـــزمـــات، ربـــمـ
فروقات سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل 
الــلــيــرة كــمــؤشــر لــلــمــتــغــيــرات الــطــارئــة عــلــى هــذه 
الأســعــار، باعتبار الــدولــرة أصبحت طاغية في 
حـــســـابـــات الــتــكــالــيــف والــتــســعــيــر، رســـمـــيـــاً وغــيــر 
رسمياً، وهو ما قامت به الحكومة على ما يبدو 

استسهالًا! 
فــعــنــدمــا حــــددت الــحــكــومــة ســعــر الــقــمــح للموسم 
الــمــاضــي بــمــبــلــغ 2800 لــيــرة كــــان ســعــر صــرف 
الــــدولار الــرســمــي مــقــابــل الــلــيــرة بـــ 7500 لــيــرة، 
وســعــر الــقــمــح بـــالـــدولار بــنــاء عــلــيــه كـــان 0,373 

دولار/كغ!
أمــــــــا الآن فــــقــــد أصـــــبـــــح ســــعــــر صــــــــرف الــــــــــدولار 
الرسمي مقابل الليرة بـ 11500 ليرة، ما يعني 
أن ســعــر الــقــمــح يــجــب أن يــكــون بــالــحــد الأدنـــى 
4289 لـــيـــرة/كـــغ، وهــــو مـــا تـــم اعـــتـــمـــاده رســمــيــاً 
كــســعــر اســـتـــرشـــادي الآن، مـــع ابـــتـــاع 89 لــيــرة 

من كل كغ على حساب المزارعين مسبقاً!
فــالــحــكــومــة عــمــلــيــاً لـــم تــكــلــف نــفــســهــا عـــنـــاء جهد 
الإنــتــاج  لمستلزمات  الفعلية  الــتــكــالــيــف  حــســاب 
ــلــــة  ــامــ ــتــــــرض أن تـــــؤمـــــنـــــهـــــا كــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ )الــــــــتــــــــي مــــــــن الــ
لـــلـــمـــزارعـــيـــن وبــــالأســــعــــار الــــمــــدعــــومــــة(، واكــتــفــت 
بحسابات الفروقات السعرية الدولارية الحالية 
الرسمية فقط، مع غض الطرف عن متغيراتها 
لــحــيــن مـــوعـــد حـــصـــاد الـــمـــحـــصـــول فــــي الــمــوســم 
القادم، وبعيداً عن متغيرات التضخم السعري 
الإضــافــيــة عــلــى هـــذه المستلزمات )كــمــاً ونــوعــاً 
وســعــراً وفــتــرات تــوريــد( المتحكم بها مــن قبل 
كبار أصحاب الأرباح عملياً، والتي يتم حسابها 
وفـــــقـــــاً لـــمـــتـــغـــيـــرات ســــعــــر الـــــصـــــرف فـــــي الــــســــوق 

الموازي والتحوطي وليس الرسمي!

مستلزمات الإنتاج مدولرة عبر السوق 
السوداء!

أكــد وزيــر الــزراعــة، خــال الاجتماع المخصص 
لمناقشة الخطة الزراعية للموسم القادم، على: 
»أهمية التواصل اليومي مع الفلاحين والوقوف 
عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم والـــتـــأكـــد مـــن حــصــولــهــم على 

مستحقاتهم من مستلزمات الإنتاج«!
وكذلك نوه الوزير إلى أنه »تم تأمين 50% من 
احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى 
الآن وســتــصــل بــالــتــتــابــع، والـــمـــصـــرف الـــزراعـــي 
ــيــــن الــــــقــــــروض الــــزراعــــيــــة  ــفــــاحــ ــــز لـــمـــنـــح الــ ــاهـ ــ جـ
ــيـــاج بــالــتــوافــق  ــتـ حــيــث تـــم زيــــــادة مـــعـــدلات الاحـ
الاحتياج  الفعلية وتعديل جـــدول  التكاليف  مــع 
ــــول عـــلـــى  ــــصــ ــــحــ ــتــــمــــكــــن الـــــــفـــــــاح مـــــــن الــ بــــحــــيــــث يــ
القروض الزراعية بما يغطي تكاليف الإنتاج«.

ــــر أنـــــه »تـــــم تــحــديــد  ــــوزيـ وعـــــن الـــــمـــــازوت بـــيّـــن الـ
ــمــــازوت بحيث  احــتــيــاجــات الــخــطــة مـــن مـــــادة الــ
وضـــــعـــــت كـــــافـــــة الإجــــــــــــــــــراءات الـــــــازمـــــــة لــتــســلــيــم 
الــفــاحــيــن مــخــصــصــاتــهــم اســـتـــنـــاداً إلــــى الــتــنــظــيــم 

الزراعي والكشف الحسي«!
الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أعـــــــاه، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــــي عــــن احـــتـــيـــاجـــات  ــــامـ الـــشـــكـــل الـــتـــرويـــجـــي الإعـ
اعــتــراف  فيه  الإنــتــاج،  ومستحقات مستلزمات 
التمكن مــن تأمين كميات السماد  بــعــدم  مسبق 
الــــــــازمــــــــة لــــمــــحــــصــــول الــــــقــــــمــــــح، ولـــــــنـــــــوع واحـــــــد 
ــقـــط، وكــــذلــــك الــــحــــال عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــمــــازوت  فـ
ومــخــصــصــاتــه الــمــقــتــرنــة دائـــمـــاً بــعــبــارة »حــســب 
الكميات الــمــتــوفــرة«، ناهيك عــن آلــيــات الكشف 
ــيــــات  ــمــــحــــســــوبــ ــــة، وتــــــــغــــــــول الــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــحـــــســـــي الـ

والوساطات والفساد فيها!
على ذلك فإن المزارعين سيضطرون، كما جرت 
العادة، لتأمين مستلزمات إنتاجهم عبر السوق 
السوداء وبأسعارها المدولرة المتحكم بها من 

كل تراجع في 
محصول القمح هو 
فرصة تكسب للقلة 

المحظية من حيتان 
الاستيراد بتغطية 

مباشرة ورسمية 
تحت عنوان تأمين 

رغيف الخبز والأمن 
الغذائي للمواطن!
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موسم الحمضيات والمنافسة السنوية مع الموز المستورد!

فــقــد وافـــقـــت وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الخارجية على فتح باب استيراد الموز 
 2023/10/20 مـــــن  اعـــــتـــــبـــــاراً  لــــبــــنــــان  مـــــن 

ولغاية 2024/4/30!
الموافقة أعلاه تتكرر في كل عام وبنفس 
الـــتـــوقـــيـــت الـــمـــتـــزامـــن مــــع جـــنـــي مــحــصــول 
الـــحـــمـــضـــيـــات، وهــــــي تـــعـــنـــي أن عـــشـــرات 
الأطنان من الموز ستدخل البلاد خلال 
الــــفــــتــــرة الــــقــــريــــبــــة الـــــقـــــادمـــــة، وهـــــــي فـــتـــرة 
حــصــاد مــحــصــول الــحــمــضــيــات وتــســويــقــه 
مــحــلــيــاً وتـــصـــديـــره لــــأســــواق الــخــارجــيــة، 
وبــمــا يضعه فــي منافسة مــع الــمــوز على 
المتعطش  المحلي  مــســتــوى الاســتــهــاك 
لــه، خــاصــة بعد وصـــول سعر الكيلو منه 

إلى أكثر من 30 ألف ليرة!

وكـــذلـــك يــفــســح الــمــجــال لــمــمــارســة الــمــزيــد 
ــيــــن مـــــن قــبــل  ــمــــزارعــ مـــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الــ
ــار عــــلــــى مــــســــتــــوى فــــــــرض الـــســـعـــر  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
الــتــســويــقــي لمحصول الــحــمــضــيــات خــال 
الفترة القريبة القادمة لمصلحتهم وعلى 

حساب المزارعين!
الحديث يـــدور عــن اســتــيــراد 30 طــنــاً من 
ــبــــدايــــة تــخــفــيــض  ــــوز، مــــا يـــعـــنـــي فــــي الــ ــمـ ــ الـ
ســـعـــره فـــي الأســـــــواق وعـــلـــى الــمــســتــهــلــك، 
وبالتالي ضمان زيادة معدلات استهلاكه 
عــلــى حــســاب مــعــدلات اســتــهــاك الــفــواكــه 
ــالــــبــــيــــة الأســــــر  الأخـــــــــــــرى، حــــيــــث تــــعــــجــــز غــ

قبل بعض كبار أصحاب الأربــاح ولمصلحتهم، 
وبما يفوق سعر الصرف في السوق الموازي 
أيــضــاً، حيث يتم اعــتــمــاد سعر صــرف تحوطي 
أعــلــى مــن الــرســمــي والـــمـــوازي، وبنسبة كبيرة 

أيضاً!
وبهذا الصدد نستشهد بما أكــده عضو المكتب 
التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين حيث قال إن 
»موسم القمح يحتاج إلى 30 كيلو من الأسمدة 
عــلــى الأقـــــل لــكــل دونـــــم حــتــى تــتــحــقــق الــمــعــادلــة 
المحصول والأرض، وإن  بين  السمادية فقط 
الماضي على 14 كيلو  الــعــام  الفلاحين حصلوا 
فقط لكل دونم من الحكومة، بينما من المتوقع 
أن يحصل الفلاح خلال الموسم الحالي على 8 
كيلو كحد أقصى، وذلك تبعاً للكميات المتوفرة 
فــي وزارة الـــزراعـــة«، وتــابــع »فـــي هـــذه الحالة 
ــــوداء لــتــأمــيــن  ــــســ ــلـــســـوق الــ ــفــــاحــــون لـ ســيــلــجــأ الــ
الأســــمــــدة بـــأســـعـــار بـــاهـــظـــة، إذ يــبــلــغ ســـعـــر طــن 
ســمــاد الــيــوريــا نــحــو 15 مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، 
الأمر الذي سيرفع كلف الإنتاج، طبعاً هذا عدا 
عن تأمين الــمــازوت للري، وأجــرة اليد العاملة 

التي أصبحت باهظة الكلفة«!
فحديث عضو المكتب التنفيذي فيه تأكيد على 
أن الــمــخــصــصــات مـــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج غير 
كافية سلفاً، وفوق ذلك لا يتم استلامها، وبأن 

التكاليف على المزارعين سترتفع!

الرسالة الحكومية المضمرة!
وفقاً للحسابات التقديرية والسعر الاسترشادي 
ــاً، والـــقـــضـــم  ــيــ الـــمـــحـــدد بـــــ 4200 لــــيــــرة/كــــغ رســــمــ
الــمــســبــق لــمــبــلــغ 300-800 لــيــرة مـــن كـــل كيلو 
الفلاحين والمزارعين  غــرام قمح على حساب 
بالحد الأدنــى، يبدو أن الحكومة توجه رسالة 
مــضــمــرة لـــهـــؤلاء بـــعـــدم زراعــــــة الــقــمــح لــلــمــوســم 

القادم!
فـــالـــمـــزارع لـــن يــغــامــر بــخــســارة مــوســمــه الـــقـــادم 
وفقاً للسعر أعلاه، حتى ولو تمت إعادة النظر 
فــيــه لاحـــقـــاً مـــن خــــال زيــــادتــــه بــضــع مـــئـــات من 

الليرات عند موعد الحصاد!
والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة الـــــمـــــتـــــوقـــــعـــــة هــــــــي خــــــــــــــروج بـــعـــض 

القمح  المخطط زراعتها بمحصول  المساحات 
مـــــن خــــــال اســـتـــبـــدالـــهـــا بــــــزراعــــــات أخـــــــرى أكـــثـــر 
ــاً بــالــنــســبــة لـــلـــمـــزارعـــيـــن، وهــــو ما  جـــــدوى وريــــعــ

جرى ويجري عملياً كل موسم ومنذ سنين!
وقد تم التأكيد على ذلك من قبل عضو المكتب 
الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن حــيــث قـــال، 
»بحسب المخطط له يجب أن تتم زراعة %70 
من المساحات بالقمح لهذا الــعــام، لكن في ظل 
هذا السعر قد تأخذ بعض المواد العطرية مثل 
الكمون جزءاً من هذه المساحات، علماً أنه كان 
من المعتاد أن تتم زراعــة 90% من المساحات 

الزراعية بالقمح«!
فـــهـــل مــــن وضــــــوح أكـــثـــر مــــن ذلـــــك فــــي الـــرســـالـــة 
الــمــضــمــرة الــتــي وجــهــتــهــا الــحــكــومــة لــلــمــزارعــيــن 
منذ الآن كي يكفوا عن زراعة محصول القمح!

مصالح أصحاب الأرباح أولًا!
وضــــوح الـــرســـالـــة الــحــكــومــيــة أعــــاه هـــو نتيجة 
حــتــمــيــة لــجــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــظــالــمــة 
الــمــطــبــقــة مــنــذ عـــقـــود وحـــتـــى الآن، والــمــنــحــازة 
لـــمـــصـــلـــحـــة أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــــاح، والـــــتـــــي لـــــم تـــبـــدأ 
ــــاج  ــتـ ــ ــلــــى مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ بـــتـــخـــفـــيـــض الـــــدعـــــم عــ
ــعــــام فــقــط،  ــــي، أو بــتــخــفــيــض الإنــــفــــاق الــ ــــزراعــ الــ
بــــل ســتــســتــمــر لــقــضــم الـــمـــزيـــد مــــن مـــهـــام الـــدولـــة 
المفترضة بما يحقق الــمــزيــد مــن تــغــول ونفوذ 
أصحاب الأرباح والحفاظ على مصالحهم على 

حساب مصلحة العباد والبلاد!
فــمــن الــمــعــروف أن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، حتى 
التي يتم توزيع بعضها من قبل الحكومة، يتم 
تــأمــيــنــهــا مـــن قــبــل بــعــض الـــمـــورديـــن المحظيين 
بذريعة العقوبات والحصار، مع ضمان حصص 
أربـــاحـــهـــم الــمــضــاعــفــة جــــــرّاء ذلـــــك، مـــا يـــرفـــع من 

تكاليف الإنتاج!
وكــذلــك صفقات اســتــيــراد القمح التي تتم غالباً 
مـــن خــــال بــعــض الـــمـــورديـــن أيـــضـــاً، مـــع ضــمــان 

هوامش ربحهم الكبيرة طبعاً!
على ذلك فإن كل كيلو سماد وكل ليتر مازوت، 
وكــل جــزء من مستلزمات الإنــتــاج الــزراعــي، لا 
تــوفــره الــدولــة عــن طريقها مباشرة هــو فرصة 

كما كل عام، ومع موعد بدء عمليات حصاد محصول 
الحمضيات، والتحضيرات الرسمية وغير الرسمية من 

أجل تسويقه، وخاصة تحت عناوين الحفاظ على مصلحة 
المزارعين كترويج إعلامي رسمي، يتم فتح باب استيراد 

الموز من لبنان!

المفقرة عــن توفير أصــنــاف متعددة من 
النوع  الفواكه للاستهلاك وتقتصر على 
الأرخــص غالباً، وهو حالياً الحمضيات، 
ــتـــع بـــاســـتـــهـــاك  ــتـــمـ إن أتــــيــــح لـــهـــا تــــــرف الـ

الفواكه طبعاً!
ــــم يــنــقــطــع  ــــمـــــوز لـ ــــم مـــــن أن الـ ــــرغـ فـــعـــلـــى الـ
ــــر  ــهـ ــ تـــــــوفـــــــره مـــــــن الأســـــــــــــــواق خـــــــــال الأشـ
الــفــائــتــة، تــهــريــبــاً طــبــعــاً، وعــلــى الــرغــم من 
توفر الإنتاج المحلي منه، إلا أن سعره 
يــعــتــبــر مــرتــفــعــاً بــالــمــقــارنــة مـــع غـــيـــره من 
الــفــواكــه، وبــالــتــالــي كــان مــن الصعب على 
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة أن تــشــتــريــه، ولــيــكــون 

الميسورين فقط لا  حــكــراً على شريحة 
غير، أما مع فتح باب الاستيراد وتوقع 
ــــاض ســـــعـــــره فــــــي الأســـــــــــــــواق، فــــإن  ــفـ ــ ــــخـ انـ
معدلات استهلاكه المحلي سترتفع، لكن 
حــكــمــاً عــلــى حـــســـاب مـــوســـم الــحــمــضــيــات 

كمنافسة غير عادلة!
فـــفـــتـــح بــــــــاب اســـــتـــــيـــــراد الــــــمــــــوز بـــمـــوعـــده 
السنوي المترافق مع موسم الحمضيات 
غايته المضاربة على هذا الموسم عملياً 

وليس مصلحة المستهلكين!
فلو كانت الغاية مصلحة المستهلكين من 
أجل زيادة معدلات استهلاكهم من الموز 
لكان الأجدى أن يتم توفيره طيلة أشهر 
ــــذ بعين  الـــعـــام وبــشــكــل رســـمـــي، مـــع الأخـ
الاعــتــبــار كــم الإنــتــاج المحلي مــنــه كــي لا 

يكون منافساً لهذا الإنتاج أيضاً!
فــــــقــــــرار اســـــتـــــيـــــراد الــــــمــــــوز بـــــهـــــذا الـــمـــوعـــد 
ــــد الــــــقــــــرارات الــرســمــيــة  الـــســـنـــوي هــــو أحــ
الجائرة والظالمة المتكررة، مع الإصرار 
عليها بــالــرغــم مــن كــل آثــارهــا وتداعياتها 
ــلــــحــــة الــــــمــــــزارعــــــيــــــن والإنـــــــتـــــــاج  ــلـــــى مــــصــ ــ عـ

الزراعي والمستهلكين!
فمصالح أصحاب الأرباح، وحيتان المال 
والــفــســاد، كــأولــويــة، هــي الــطــاغــيــة دائــمــاً 
ــــرارات الــحــكــومــيــة،  ــقـ ــ فـــي الــحــســابــات والـ
لــذلــك لا بــد مــن كــســر ســعــر الحمضيات 
فـــي مــوســمــهــا لــمــصــلــحــة هـــــؤلاء كــمــا كل 
عــــــام، وذلــــــك لـــضـــمـــان حــصــتــهــم الــكــبــيــرة 
من الأربـــاح في تسويقها محلياً أو من 
خلال التصدير وعلى حساب المزارعين 
دائـــمـــاً وأبـــــــداً، وهـــــؤلاء هـــم أنــفــســهــم من 
يـــــوفـــــرون الــــمــــوز فــــي الأســـــــــواق خــــارج 
أشــهــر الــســمــاح بــالاســتــيــراد، تــهــريــبــاً أو 
من الإنتاج المحلي المحدود، وبسعره 
ــــاح  الــمــرتــفــع ضــمــانــاً لــحــصــتــهــم مـــن الأربـ

أيضاً!

تكسّب وربح تصب في جيوب كبار أصحاب 
المستلزمات، على  بهذه  المتحكمين  الأربـــاح 
حساب زيــادة تكاليف الإنتاج الزراعي ومن 
جيوب المزارعين وعلى حساب المستهلكين 

والاقتصاد الوطني ككل!
وكــل تــراجــع فــي محصول القمح، ولــو لكمية 
طــن واحــد فــي كــل مــوســم، هــو فرصة تكسب 
للقلة المحظية من حيتان الاستيراد، بتغطية 
مباشرة ورسمية، تحت عنوان تأمين رغيف 

الخبز والأمن الغذائي للمواطن!
فالواجب الوطني بما يخص محصول القمح 
ــــه مــقــتــصــر عــلــى  ــنـــه يــــبــــدو أنــ ــيـ ــــه وتـــأمـ ــتــ ــ وزراعــ
الحكومة نفسها  فيما تعفي  المزارعين فقط، 

منه بكل راحة ضمير!
فـــالـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــطــبــقــة رســـمـــيـــاً، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســيــاســات الــزراعــيــة، منحازة 
لمصلحة القلة من حيتان الاستيراد والفساد 
ــيــــر، وعـــلـــى  ــبـــــاد فـــقـــط لا غــ ــ والــــنــــفــــوذ فـــــي الـ
طــول الــخــط، على حساب الإنــتــاج الــزراعــي 
ــلـــكـــيـــن والـــمـــصـــلـــحـــة  والـــــمـــــزارعـــــيـــــن والـــمـــســـتـــهـ

الوطنية!
لنعيد التأكيد مجدداً بأن للخلاص ممر وحيد 
هو إنهاء جملة السياسات الليبرالية الظالمة 
الــمــطــبــقــة كـــاً وجــــــزءاً، عــبــر الــتــغــيــيــر الــجــذري 
ــا يـــحـــقـــق ويــضــمــن  ــمــ ــــل، وبــ ــامـ ــ ــــشـ والـــعـــمـــيـــق والـ

مصلحة العباد والبلاد! 
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ــــي  ــكــ ــ ــريــ ــ ــــوخ الأمــ ــ ــيـ ــ ــ ــــشـ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ عـــــــبّـــــــر عـــــــضـــــــوا مـ
ــيــــنــــت  ــبـــــي شــــامــــبــــلــــيــــس وكــ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــان، سـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــسـ ــ الـ
للمجلس  المشاركان  الرئيسان  كــونــراد )وهما 
 American الاستشاري الاقتصادي لمشروع
الــتــكــنــولــوجــيــا  لـــســـبـــاق  Edge(، عــــن تــقــيــيــمــهــمــا 
القائم بين الولايات المتحدة والصين، وخرجا 
بـــاســـتـــنـــتـــاجـــات صـــريـــحـــة تـــكـــشـــف عـــمـــق الأزمــــــة 
والــقــلــق اتــجــاه مستقبل الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
ــــدر معهد  ــذا الـــنـــحـــو، أصـ ــيـــدان. وعـــلـــى هــ ــذا الـــمـ هــ
 )ASPI( الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة الأســـتـــرالـــي
يــفــيــد  مـــلـــفـــتـــاً  تــــقــــريــــراً  الـــمـــاضـــي 2023  فــــي آذار 
بــأن الصين تتقدّم على الــولايــات المتحدة في 
البحث والتطوير لـ37 من أصل 44 تقنية فائقة 
الأهــمــيــة أو نــاشــئــة فـــي قــطــاعــات رئــيــســيــة مثل 
الــدفــاع والــفــضــاء والــذكــاء الاصــطــنــاعــي والطاقة 
والبيئة والتكنولوجيا الحيوية والمواد الفائقة 

والروبوتات والحوسبة الكمومية. 
وتقدّم هذه النتائج - التي جاءت نتيجة دراسة 
اســـتـــمـــرت عـــامـــاً وفـــحـــص فــيــهــا مــعــهــد الــســيــاســة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأســتــرالــي حــوالــي 2.2 مليون 
من البيانات الخام- واحدة من أوضح الأمثلة 
حــتــى الآن عــلــى جــهــود الــصــيــن لــتــعــزيــز نفسها 
كــرقــم واحـــد عــالــمــيــاً فــي الــعــلــوم والتكنولوجيا. 
ويأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الدراسات 
الحديثة التي نشرت على مدى السنوات القليلة 
الماضية والتي توثق تقدم الصين في الابتكار 

التكنولوجي والبحث والتطوير.

ما كانت تخشاه الولايات المتحدة تحول 
إلى حقيقة!

حــــذر مـــركـــز بــلــفــاســت فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد في 
شهر كانون الأول من عام 2021 من أن الصين 
ــتــــقــــدّم عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي تــصــنــيــع  تــ

التكنولوجيا الفائقة وتقنيات الـ5G، وأنه يمكن 
أن تــتــفــوق قــريــبــاً عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 

مجال الحوسبة الكمومية. 
ووجـــــدت دراســـــة أجــرتــهــا لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
ــــول الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أن الـــصـــيـــن تــســتــعــدّ  حـ
لــتــجــاوز الــولايــات المتحدة كــرقــم واحـــد عالمياً 
في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وفي 
وقـــت ســابــق مـــن عـــام 2023، نــشــرت مؤسسة 
تكنولوجيا المعلومات والابتكار )ITIF( تقريراً 
يــفــيــد بــــأن الــصــيــن قـــد تـــجـــاوزت الآن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فـــي الابـــتـــكـــار الـــكـــلـــي، وأثـــبـــتـــت نفسها 
بالفعل كرقم واحــد عالمياً في اعتماد التقنيات 

المتطورة الرئيسية.
على هذه الأرضية، ترسم الحقائق الأكاديمية، 
إلى جانب الشهادات المتكررة من قادة الصناعة 
وكبار المسؤولين والقادة العسكريين، صورة 
واضــــحــــة ومــــزعــــجــــة لـــواشـــنـــطـــن: تــــهــــزم الــصــيــن 
الولايات المتحدة في السباق الجاري لتطوير 
تقنيات تحويلية للمستقبل. وهذه التقنيات التي 
تنتمي للجيل الــتــالــي )مــثــل الــذكــاء الاصطناعي 
الحيوية(  والتكنولوجيا  الكمومية  والحوسبة 
ـــب مـــن  ـــانـــ ــكــــل جـــــــــــــذري- كـــــــل جـــ ســــتــــغــــيــــر - بــــشــ
جــوانــب الحياة تقريباً. وأيـــاً كانت الــدولــة التي 
تــطــورهــا أولًا فــســوف تتمتع بــمــزايــا اقتصادية 

وجيوسياسية غير مسبوقة لعقودٍ قادمة.
وخــلــص مــؤلــفــو الـــدراســـة إلـــى أنـــه »إذا نجحت 
الصين في الفوز بسباق التكنولوجيا، فسوف 
تستحوذ على تريليونات الـــدولارات من القيم 
الاقتصادية، وتدفع العالم للاعتماد التكنولوجيا 
وســــاســــل الـــتـــوريـــد الـــخـــاصـــة بـــهـــا بـــشـــكـــلٍ أكـــبـــر، 
وســتــوفّــر مـــيـــزات عــســكــريــة حــاســمــة مـــن شأنها 
أن تــقــوض الأمــــن الــقــومــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 

وحلفائها«.
لــهــذا الــســبــب، لــم يــجــد الــمــؤلــفــون مــا يقترحونه 
ســــــــــوى أنــــــــــه مــــــــن الأهــــــمــــــيــــــة بـــــمـــــكـــــان أن يــــركــــز 

تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين..

تخوض كل من الصين والولايات المتحدة صراعاً شديداً في المجال التكنولوجي، 
إلى حدٍّ يمكن وصف ما يجري بالحرب التكنولوجية التي تنعكس في تفاصيلها 
عملية التبدل الجاري في الأوزان الدولية، حيث ينخفض وزن الولايات المتحدة 

الأمريكية والدول الدائرة في فلكها، ويرتفع وزن الصين وروسيا وعدد كبير من 
الدول التي تنشأ تكتلات جديدة بعيدة عن العالم الغربي.

الــمــشــرعــون على ســنّ ســيــاســات تــعــزز الابتكار 
وتــمــنــح الــعــقــول الأمــريــكــيــة فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــخــاص مــا يــريــدونــه لــزيــادة الاخــتــراقــات في 
هذا المجال: »يجب أن تكون التقارير الأخيرة 
ــادرة عــــن مــعــهــد الـــســـيـــاســـة الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــــصـ الـ
المحترمة،  المؤسسات  الأسترالي، وغيره من 
بــمــثــابــة دعـــــوة لــاســتــيــقــاظ. لأكـــثـــر مـــن ثــمــانــيــن 
ــــدة الــعــالــم  ــ ــاً، كـــانـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة رائـ ــامــ عــ
والابتكار.  التكنولوجي  التطوير  فــي  الوحيدة 
لكن هذه البطولة مهددة الآن من خصم مصمِّم 

لديه الموارد والإرادة لتجاوزنا«.

واشنطن العاجزة تتذرع بالخصوصية 
لإيقاف السباق

كــــتــــب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــــفــــرع آســــيــــا فـــــي بــنــك 
»مــــورغــــان ســتــانــلــي« الاســـتـــثـــمـــاري الأمـــريـــكـــي، 
ســـــتـــــيـــــفـــــن ســــــــــي روتـــــــــــــــــــش، فــــــــــي مــــــــقــــــــال نـــــشـــــره 
مـــوقـــع »بـــروجـــيـــكـــت ســنــديــكــيــت« بـــعـــنـــوان »فـــخ 
الــصــيــنــي الأمــريــكــي« أن »الــحــرب  التكنولوجيا 
التكنولوجية الدائرة الآن بين القوتين العظميين 
يمكن أن تحدِّد بشكل جديد صراع القرن الواحد 
والعشرين. ففي حين تستمرّ الصين فــي لعب 
اللعبة على الصعيد طويل الأجــل، فــإن الهجوم 
التكنولوجيا  صــنــاعــة  عــلــى  الأمــيــركــي  التكتيكي 
فــي الــصــيــن يــهــدف إلـــى تحقيق مــيــزات قصيرة 
الأجــل. إن التكنولوجيا هي مركز الصراع بين 
المتحدة والصين، وبالنسبة للهيمنة  الــولايــات 
الأمــريــكــيــة، يــتــعــلــق الأمــــر بــالــحــفــاظ عــلــى الــقــوة 
الجيوستراتيجية ووسائل الازدهار المستدام. 
أمــا بالنسبة للصين، فــإن هــذا هــو المفتاح إلى 

الإبداع المحلي اللازم لقوة صاعدة«.
فـــي هــــذا الـــمـــيـــدان، ســـرعـــان مـــا أصــبــحــت شــركــة 
التحتية  للبنية  تــهــديــد  أكــبــر   Huawei هــــواوي 
ــــدة، حــيــث  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ لـــــاتـــــصـــــالات فــــــي الــــــــولايــــــــات الـ
تــحــولــت - وفـــقـــاً لــلــتــعــبــيــرات الأمــريــكــيــة - إلــى 
حصان طروادة الحديث في الولايات المتحدة 
ــــزايـــــد حـــــــول تــــقــــنــــيــــات 5G ذات  ــتـ ــ ــهــــديــــد مـ ــــع تــ مــ

المستوى العالمي.
والــــمــــســــألــــة الـــخـــافـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـــــي الـــمـــفـــهـــوم 
ــيـــا«، ولا ســيــمــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الــــغــــامــــض لــــــ»دمـــــج الـ
ــمــــزدوج لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة  ــتـــخـــدام الــ الاسـ

ــة.  ــيــ ــدنــ ــمــ لـــــــأغـــــــراض الــــتــــجــــاريــــة الــــعــــســــكــــريــــة والــ
السلطات الأمريكية مقتنعة بأنه لا يوجد مثل 
ــيـــن. ومـــــن وجـــهـــة الــنــظــر  هـــــذا الــتــمــيــيــز فــــي الـــصـ
الأمـــريـــكـــيـــة، تــمــتــلــك الـــصـــيـــن، وبـــالـــتـــالـــي جــيــشــهــا، 
كــل مــا يــقــع فــي نــطــاق قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، من 
ــانــــات الــضــخــمــة  ــيــ ــبــ الأجــــــهــــــزة والـــــبـــــرامـــــج إلـــــــى الــ
ومــراقــبــتــهــا فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج بــمــا فـــي ذلــك 
ــا  ــهـ لـــديـ ــــي  ــتــ ــ الــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،   TikTok ــنــــصــــة  مــ
ــيـــون مـــســـتـــخـــدم شـــهـــريـــاً  ــلـ ــثــــر مــــن 80 مـ الآن أكــ
ــــدة. الــــمــــضــــحــــك أن هــــذا  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ فــــــي الــــــــولايــــــــات الـ
يــجــري وكـــأن الــولايــات المتحدة حريصة على 
خــصــوصــيــة الــمــســتــخــدمــيــن، مــتــجــاهــلــة أنــــه على 
ــالـــة مـــشـــاريـــع الــبــحــوث  مـــر الــســنــيــن، أنــتــجــت وكـ
الــدفــاعــيــة الــمــتــقــدمــة الــعــديــد مـــن أهـــم الــتــطــورات 
الــولايــات المتحدة والتي لها  التكنولوجية في 
تطبيقات تجارية واسعة النطاق. وتشمل هذه 
الإنترنت كله بحد ذاته، ونظام تحديد المواقع 
الموصلات،  GPS، واخــتــراقــات أشباه  العالمي 
ــا الـــتـــصـــويـــر،  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ والــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة، وتـ
والعديد من الابتكارات الصيدلانية مثل تطوير 

.19-COVID لقاح
والـــتـــهـــديـــد الـــمـــفـــتـــرض مــــن هـــــــواوي هــــو غــيــض 
مـــن فــيــض فـــي صـــــراع الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــريــكــيــة 
مــع الصين. حيث تــم توسيع مــا يسمى بقائمة 
الـــتـــجـــارة  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا وزارة  الــــتــــي  ــانــــات  ــيــ ــكــ الــ
الأمريكية لإدراج الشركات الأجنبية في القائمة 
ــــي، لــتــشــمــل  ــــومـ ــقـ ــ الـــــــســـــــوداء لأغــــــــــراض الأمـــــــــن الـ
سلسلة توريد Huawei، بالإضافة إلى عدد من 

شركات التكنولوجيا الصينية.

تبدل في موازين الإنفاق على التكنولوجيا 
والابتكار

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ومــــع إقـــــرار قـــانـــون الــرقــائــق 
والعلوم لعام 2022، لجأت الــولايــات المتحدة 
بشكل فعال إلى التدخل الحكومي لدعم الابتكار 
التكنولوجي. وفي تشرين الأول 2022، قامت 
بــــالــــخــــطــــوة الأخــــــطــــــر والأكــــــــبــــــــر، حــــيــــث فـــرضـــت 
إدارة بايدن قيوداً صارمة على تصدير رقائق 
أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات الــمــتــقــدمــة، ســعــيــاً إلــــى خنق 
الــذكــاء الاصطناعي  الناشئة فــي  جــهــود الصين 

والحوسبة الكمومية.

في »الأيام 
الخوالي«، 

كانت الولايات 
المتحدة 

الاقتصاد الأكثر 
تنافسية في 
العالم، ولم 

تكن تعرف 
ما هو العجز 

التجاري
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لــكــن ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــصــارمــة هــذه 
محكوم عليها بالفشل لأن حربها التكنولوجية 
والاســتــراتــيــجــيــة  بالتكتيكات  مليئة  الــصــيــن  مــع 
قـــــصـــــيـــــرة الأمــــــــــــد مـــــقـــــابـــــل الــــتــــخــــطــــيــــط الـــصـــيـــنـــي 
ــــي حـــيـــن  ــ ــا أنـــــــــه فـ ــ ــنـ ــ ــــل الأمـــــــــــــد. الـــــمـــــفـــــارقـــــة هـ ــــويــ طــ
للتهديدات  بــقــوة  المتحدة  الــولايــات  استجابت 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــســابــقــة مــن الاتـــحـــاد السوفيتي 
خــــال حــقــبــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، وخـــاصـــة ســبــاق 
التسلح النووي والتحدي الفضائي الذي شكله 
إطلاق سبوتنيك، فقد تخلت منذ ذلك الحين عن 
هذا التقدم: انخفض البحث والتطوير الممول 
فيدرالياً إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2020، أي أقل بكثير من الذروة البالغة 

1.9% في عام 1964.
فــــوق ذلــــك لـــم تــســتــثــمــر الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
السنوات الأخيرة استثماراً كافياً في البحوث 
والــعــلــوم الأســاســيــة الــتــي تشكل بـــذرة الإبـــداع. 
الــــبــــحــــوث  انــــخــــفــــضــــت حــــصــــة  عــــــــام 2021،  فــــــي 
ــــاق عـــلـــى الــبــحــث  ــفـ ــ ــيــــة فــــي إجـــمـــالـــي الإنـ الأســــاســ
والتطوير إلى 14.9%، أي أقل بكثير من الذروة 
البالغة 18.8% في عام 2010. والجهود الأخيرة 
لا تــحــدث فــرقــاً يــذكــر، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، فــإن 
 Chip 21% فــقــط مــن الــتــمــويــل بــمــوجــب قــانــون

مخصص للبحث والتطوير.
لهذا، لا عجب أن الصين تتحرك وتتفوق. ففي 
مطلع القرن، كانت تنفق 0.9% فقط من ناتجها 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر، أو 
ما يقارب ثلث حصة الولايات المتحدة البالغة 
2.6%. وبحلول عام 2019 )العام الأخير للأرقام 
المنشورة(، كانت الصين تنفق 2.2% من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر، أي 
71% من حصة الولايات المتحدة البالغة %3.1. 
هـــذا فــضــاً عـــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تتخلف 
فــــي تــعــلــيــم الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة 
والرياضيات، في حين تنتج الصين حالياً عدداً 
أكبر بكثير من شــهــادات الــدكــتــوراه في العلوم 
مقارنة  والــريــاضــيــات  والهندسة  والتكنولوجيا 

بالولايات المتحدة.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــى  ــــولايـ إن جـــــــزءاً مــــن افـــتـــقـــار الـ
ــلـــقـــيـــادة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة -  ــيــــة لـ ــائــــز الأســــاســ الــــركــ
ســـــواء فـــي مـــجـــال الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر أو رأس 

المال البشري - هو نتيجة لنفس الأزمة التي 
أدت إلى العجز التجاري المزمن في الولايات 
المتحدة، حيث ميل الولايات المتحدة إلى إلقاء 
ــلـــوم عــلــى الــصــيــن عـــن مــشــاكــلــهــا الـــخـــاصـــة هو  الـ

مجرد ذريعة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــشــيــر روتــــش إلــــى أن نهج 
الصين المتين لا يخلو أيــضــاً مــن بعض نقاط 
الضعف، خاصة فيما يتعلق الذكاء الاصطناعي: 
فـــي حــيــن أن اســـتـــحـــواذ الــصــيــن عــلــى الــبــيــانــات 
الــضــخــمــة تــوفــر مــزايــا كــبــيــرة لتطبيقات التعلم 
الآلي، فإن تقدمها في هذا المجال سوف مهدد 
ــــردة فــي  ــــطـ ــم تــــحــــدث زيـــــــــادة مـ ــ ــبـــاطـــؤ إن لـ ــتـ ــالـ بـ
قــوة الحوسبة. وفــي هــذا الــصــدد، فــإن الهجوم 
ــائــــق الــمــتــقــدمــة  ــيــــركــــي عـــلـــى الــــرقــ الــتــكــتــيــكــي الأمــ
التي تشغّل قــوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي 
فــي الــصــيــن يستهدف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد هــذه 
الحلقة الضعيفة في سلسلة الابتكار في الصين. 
والأخــيــرة تفهم ذلــك جــيــداً وتبحث بالفعل عن 

سبل التصدي له.

حتى لو توقف الصينيون.. لن تستطيع 
الولايات المتحدة اللحاق

خــوفــاً مــن أن تــتــفــوق الــصــيــن عــلــى الــولايــات 
ــنــــاعــــي، يــطــالــب  ــتـــحـــدة فــــي الـــــذكـــــاء الاصــــطــ الـــمـ
بعض الخبراء الغربيين بفرض توقف مؤقت 
ــادة الــتــكــنــولــوجــيــا عـــلـــى أنــظــمــة  ــ مــعــتــمــد مــــن قــ
الذكاء الاصطناعي »الخارجة عن السيطرة«.

ــالـــة مــفــتــوحــة، دعــــا الـــمـــئـــات مـــن قـــادة  فـــي رسـ
في  بما  والباحثين،  والأســاتــذة  التكنولوجيا 
ذلــك إيــلــون مــاســك، إلــى »تــوقــف فــوري لمدة 
ســتــة أشـــهـــر عــلــى الأقــــــل« فـــي تــطــويــر جميع 
أنــظــمــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وحــــذروا مــن أن 
الــتــطــور الــســريــع لأنظمة الــذكــاء الاصطناعي 
الحديثة يــطــرح عـــدداً مــن التحديات الأمنية، 
ــــات الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن  ــــوبـ ــعـ ــ بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــصـ
يواجهها المبدعون عندما يتعلق الأمــر بفهم 
ــــذه »الـــعـــقـــول الـــرقـــمـــيـــة« الـــجـــديـــدة والــتــنــبــؤ  هـ
بها. لكن الرسالة أثــارت ردود فعل متباينة، 
حيث جــادل البعض بــأن تعليق الابــتــكــار في 
مجال الــذكــاء الاصطناعي الأمريكي لا يعني 
أن الصين ستفعل الــشــيء ذاتـــه، وهـــذا يمنح 

ورد الاعتبار للاقتصاد الاشتراكي

الصين ميزة تنافسية في هذا المجال.
ــال كـــبـــيـــر بـــاحـــثـــي الــــدفــــاع  ــ ــذا الـــــصـــــدد، قــ ــ فــــي هــ
الــــدولــــي فـــي مــؤســســة رانــــــد، تــيــمــوثــي هــيــث: 
»الصين هي المنافس الأكثر شراسة لأمريكا 
فــي مــجــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي.. ومـــا يجعلها 
مــشــكــلــة بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــو أن 
ــلــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  لـــديـــهـــا مـــــــــوارد ضـــخـــمـــة لــ
ولـــديـــهـــا مــجــمــوعــة مــخــتــلــفــة مــــن الـــقـــيـــم. وهــــذا 
يعني أن الصين قد تكون مستعدة لاستخدام 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي بـــطـــرق تـــهـــدد الــمــصــالــح 

الأمريكية«.
ــاً فــــي أبـــحـــاث  ــيـ ــالـــمـ ــيـــن رائــــــــدة عـ ــــم أن الـــصـ رغــ
 Chatـــ الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، فـــإن استجابتها لـ
)الـــمـــحـــولات   OpenAIو الـــجـــديـــد   4-GPT
التوليدية المدربة مسبقاً(، تسببت في خيبة 
أمــل المستثمرين الغربيين. فــي هــذا الــصــدد، 
قــال نــائــب رئــيــس ومــديــر الأبــحــاث فــي مركز 
ــــه »فـــي  ــــول شــــاريــــت، إنـ الــتــقــنــيــات الـــنـــاشـــئـــة، بـ
الوقت الحالي، تتخلف شركات التكنولوجيا 
الكبرى في الصين عن شركات التكنولوجيا 
الأمــريــكــيــة فـــي إنـــشـــاء وتــنــفــيــذ نـــمـــاذج لــغــويــة 

كبيرة، لكنها بالتأكيد تعمل بجد على ذلك«.
وأثـــارت المخاوف التي أحدثتها برامج مثل 
GPT-4 نـــــــداءات مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــــــواردة في 
الرسالة المفتوحة المذكورة سابقاً. في حين 
أن الــكــثــيــريــن فــي هـــذا الــمــجــال يــعــتــرفــون بــأن 
وقف البحث والتطوير لصالح البروتوكولات 
الأمنية في الــولايــات المتحدة أمــر مهم، فإن 
»الصين لن تبطئ تطوير الذكاء الاصطناعي 

في المجال التجاري أو العسكري«.
أعرب الأستاذ في كلية برات للهندسة بجامعة 
ديــــوك، ســلــطــان مــيــجــي، لــوكــالــة »نــيــوزويــك« 
الأمريكية، أن مــن شــأن التوقف المتعمد في 
تطوير الذكاء الاصطناعي الأمريكية أن يمنح 
الصين ميزة مطلقة: »إنهم يستثمرون مبالغ 
ضـــخـــمـــة مــــن الــــمــــال فــــي الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
ونـــحـــن نــكــافــح بــالــفــعــل لــمــواكــبــة ذلــــك قــــدر ما 
نستطيع.. هذه واحدة من أكبر السباقات في 
مجال التكنولوجيا في الوقت الحالي ونحن 
بــحــاجــة إلـــى تــســريــع اســتــثــمــاراتــنــا فـــي الــذكــاء 

الاصطناعي«.

جذور التطور التكنولوجي.. ودور ثورة 
ماو تسي تونغ

ــاك تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فـــــي الـــعـــلـــوم  ــنــ ــانــــت هــ كــ
الشيوعي،  القائد  فترة حكم  خــال  الصينية 
ــــاو تـــســـي تــــونــــغ. يــــذكــــر الــــبــــاحــــث جـــوزيـــف  مــ
نـــيـــدهـــام، فـــي كـــتـــابـــه »الـــعـــلـــم والـــحـــضـــارة فــي 
الصين«، أن ماو قدّم دعماً حكومياً كبيراً هو 
الأول مــن نــوعــه لــتــطــويــر الــعــلــوم الأســاســيــة 
والــتــطــبــيــقــيــة. حــيــث رسّــــخ بــرنــامــج »الــعــلــوم 
ــــاو الــــنــــزعــــة نــحــو  ــقـــه مــ ــلـ الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــــــذي أطـ
العلم لدى عامة الناس في محاولة لتحسين 
الإنتاجية والأمن القومي. والبرنامج - كما 
يشرح الكاتب ماسون جي- »حاول إشراك 
كـــــل فــــــرد فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــطــــور الــــعــــلــــمــــي، مــع 
الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلـــى فــضــح الأســطــورة 

القائلة بأن العلم هو فقط للنخبة«.
ــهــــج مـــــــاو إلـــــــى عـــــــدد مـــــن الإنــــــجــــــازات  أدى نــ
الــرئــيــســيــة. ويتجلى ذلــك فــي تــطــويــر بــرامــج 
ــار  ــ ــمـ ــ ــــة والأقـ ــــوويـ ــنـ ــ الــــصــــيــــن الــــصــــاروخــــيــــة والـ
الــصــنــاعــيــة. حــيــث أجـــــرت جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الــشــعــبــيــة أول تـــجـــربـــة نــــوويــــة لـــهـــا فــــي عـــام 
1964. وأطلقت البلاد أول قمر صناعي لها 
»كراسني فوستوك« فــي عــام 1970. وثمة 
مجال آخر تطور بسرعة هو البحث الطبي 
والــرعــايــة الــصــحــيــة. وكـــل ذلـــك بــفــضــل عملية 
»تـــعـــمـــيـــم الـــعـــلـــوم وشـــعـــبـــنـــتـــهـــا« الــــتــــي فــعــلــتــهــا 

الماوية في الصين.
وفي المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني 
فـــي تــشــريــن الأول 2017، أكـــد إنـــه يــريــد أن 
تــصــبــح الــصــيــن »أرض الــمــبــتــكــريــن«. لاحــقــاً، 
في أيار 2018 ، قدّم الرئيس الصيني، شي 
المجتمع  لقادة  اقتراحاً طموحاً  بينغ،  جين 
الـــعـــلـــمـــي فــــي الــــبــــاد. وحـــثـــهـــم عـــلـــى »الــســعــي 
وأن  والتكنولوجيا«  العلوم  تخوم  لتجاوز 
يصبحوا »طليعة الابتكار في عصر جديد«. 
ــــان الـــمـــهـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي أن  ــه، كـ ــ ووفــــقــــاً لـ
تصبح الصين »مركزاً عالمياً رئيسياً للعلوم 
والابتكار«، ومنذ ذلك الحين، خطت الصين 
خـــطـــوات شــاســعــة فـــي تــثــبــيــت نــفــســهــا كــقــوة 

أولى في هذا المجال.

اعتماد الولايات 
المتحدة 

الأمريكية 
على الواردات 

الصينية أكبر 
مما تشير إليه 

الإحصاءات 
الرسمية 

الصادرة عن 
وزارة التجارة

فـــي مــطــلــع الــــقــــرن، كـــانـــت الـــصـــيـــن تــنــفــق 0.9% فـــقـــط مــن 
نـــاتـــجـــهـــا الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي عــــلــــى الــــبــــحــــث والــــتــــطــــويــــر، 
.%2.2 2019 ارتفعت النسبة إلى  وبحلول عام 

٪٢.٢

المحلــي  الناتــج  مــن   %2.2 الصيــن  أنفقــت   ٢٠١٩ بحلــول 
مــن  يقــارب %71  مــا  البحــث والتطويــر، أي  الإجمالــي علــى 
.%3.1 البالغــة  المتحــدة  الولايــات  حصــة 

%71

البحــث  فــي  المتحــدة  الولايــات  علــى  تتقــدّم  الصيــن 
والتطوير لـ37 من أصل 44 تقنية فائقة الأهمية أو ناشئة 
رئيســية قطاعــات  فــي 

٤٠ / 37
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يكون العنف الإمبريالي في نظر المستعمرين 
دائــمــاً مــعــتــدلًا ومــعــقــولًا وإنــســانــيــاً، فــي حين أنّ 
الواقعة تحت الاستعمار يكون  عنف الشعوب 
دائماً غير عقلاني. إنّ عبارة »هل تدين الفظائع 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا إرهـــابـــيـــو حــــمــــاس« هــــي بــمــثــابــة 
شعار إمبريالي، يقوم بفحص وتأديب كلّ من 
يحاول التحدث علناً عن هذه القضية. في العالم 
الـــذي نسجه الإمــبــريــالــيــون، هــنــاك دائــمــاً إجــابــة 

واحدة فقط لهذا السؤال.
ــمــا مــن الأفــضــل أن نــبــدأ مــن الــتــقــريــر الــصــادر  ربّ
الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمـــة  ــنـــظـ عــــــــام 2016 عــــــن مـ
الاقــتــصــاديــة OECD لــعــام 2016 عــن الاقتصاد 
»الإسرائيلي«، والذي يقول: »حافظ الاقتصاد 
ــاً  ــ ــامـ ــ ــــدة 13 عـ ــمــ ــ ــــوه لــ ــمــ ــ ــلـــــى نــ ــ ـــــي[ عـ ــلــ ــ ــ ـــيـ ــ ــرائــ ــ ــ ]الإسـ
متتالياً... وأظهر مرونة غير عــاديــة... وتجاوز 
معدل النمو معدل جميع دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية الأخرى تقريباً... وحافظ 
مــــعــــدل الـــتـــوظـــيـــف عـــلـــى نـــمـــو ســــريــــع عــــامــــاً بــعــد 
عام، كما انخفض معدل البطالة... واستمر في 
الانخفاض... لقد ضمنت السياسة المالية التي 
تم تنفيذها في عام 2003 أن يظل الدَّين العام 
في اتجاه هبوطي... كما أن العبء الضريبي أقل 
أيضاً من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة... ويــتــمــتــع الــنــظــام الــمــصــرفــي بـــرأس 
ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــركـ مـــــال جـــيـــد ومــــــربــــــح... وشـ

الفائقة ]الإسرائيلية[ تزدهر أيضاً«.
ــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــد مـــــــن الأسـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ هــــــنــــــاك الــ
الــــمــــألــــوفــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن غـــيـــر الــغــربــيــيــن 
عــــن »إســــرائــــيــــل«: الـــنـــمـــو الـــســـريـــع، والـــحـــيـــويـــة، 

والــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــتـــقـــدمـــة...الـــخ. فــــي الــحــقــيــقــة، 
ــرائــــع أن يــتــجــاهــل دور  ــــذا الــتــقــيــيــم الــ يــتــقــصــد هـ
الفلسطينيين فــي هــذا النمو، وذلــك على الرغم 
من أنّه ذكر أيضاً: أنّ إحدى الحلقات الضعيفة 
في التنمية الاقتصادية في »إسرائيل«، هي أنّ 
ليست صديقة  والمالية  الاقتصادية  السياسات 
الكلمات  هـــذه  ينعكس وراء  الــشــامــل«.  »للنمو 
الــتــلــطــيــفــيــة فــــي الــحــقــيــقــة واقـــــــعٌ قـــــــاسٍ: فــفــرص 
النمو ليست متساوية بالنسبة للجميع، وتتركز 
فــوائــد النمو الاقــتــصــادي على نحو متزايد في 

أيدي عدد صغير للغاية من الناس.
بـــــــــــــــدأت قــــــصــــــة »الأســــــــــــــطــــــــــــــورة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة« 
الإســرائــيــلــيــة فــي عــام 1985. فــي عــام 1984 تم 
ــلــــوزراء. كــان  انــتــخــاب شــيــمــون بــيــريــز رئــيــســاً لــ
هــــذا الــعــضــو فـــي مــنــظــمــة الــهــاجــانــاه الإجـــرامـــيـــة، 
والــــــــتــــــــي أصـــــبـــــحـــــت فــــيــــمــــا بـــــعـــــد جـــــيـــــش الــــــدفــــــاع 
»الإســــرائــــيــــلــــي« يـــعـــمـــل فــــي قــــطــــاع الـــــدفـــــاع مــنــذ 
إنشاء دولة »إسرائيل« في عام 1948. في عام 
1974 أصبح وزيـــراً للدفاع فــي حكومة رابين. 
فـــي هــــذا الـــوقـــت، كــانــت حــــرب تــشــريــن/ أكــتــوبــر 
1973 قد انتهت للتو بوقف لإطلاق النار. بعد 
الحرب بدأت الدول العربية في اتخاذ إجراءات 
مشتركة لفرض حظر نفطي على »إســرائــيــل« 
والــدول الموالية لها، وأدّى ذلــك بشكل مباشر 
إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الغربية. 
وفي العقد الذي تلا ذلك، ارتفع معدل التضخم 
في »إسرائيل« إلى عنان السماء وتباطأ النمو 

الاقتصادي بشكل حاد.
ــــة خــطــيــرة  فـــي 1983 شـــهـــدت »إســـرائـــيـــل« أزمـ
فـــي أســـهـــم الـــبـــنـــوك، ومــــن أجــــل إنـــقـــاذ الــصــنــاعــة 
ــــى تــبــنــي  ــــل« إلــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــمـــصـــرفـــيـــة اضــــطــــرت »إسـ
خطة إنقاذ حكومية، وأنفقت ما مجموعه 6.9 

الحرية الاقتصادية هي جزء من انتفاض الفلسطينيين

تختلق النخب الإمبريالية- والعاملون في المجال الإنساني الذين خلقتهم الإمبريالية، والمجموعة الحاكمة 
المتميزة المحيطة بالإمبرياليين- الأكاذيب وتضعها في أفواه الناس، ويمارسون مهارات الحكم 

الاستعماري، ولطف »لن نهاجم المدنيين«. من ناحية أخرى يستخدمون أجندة »اليهود الذين تعرضوا 
للإبادة« لغسل الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضدّ الفلسطينيين. يرغب هؤلاء بالاستفادة من أنّهم 

»أحفاد« ضحايا معسكرات الاعتقال النازية الباقون على قيد الحياة، لكنّهم في الحقيقة هم حرّاس 
معسكرات الاعتقال المفتوحة في غزة، وهم حملة السلاح الذين لم يترددوا لحظة في الضغط على الزناد على 

»الحيوانات البشرية« من الفلسطينيين، الذين استغلوهم اقتصادياً منذ تمكنوا من السيطرة على حياتهم 
اليومية ورزقهم.

مــلــيــار دولار أمــريــكــي لــشــراء أســهــم لمساعدة 
الـــبـــنـــوك مـــؤقـــتـــاً فــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الـــمـــصـــاعـــب. 
فــي ذلــك الــوقــت كــان الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
لإسرائيل 27 مليار دولار فقط. عندما انتخب 
بيريز كان الاقتصاد »الإسرائيلي« في خطر، 
الـــنـــصـــف الأول مــــن 1984 وصـــــل مــعــدل  وفـــــي 
التضخم السنوي إلى 400٪. وبحلول النصف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام ارتـــفـــع هـــذا الـــرقـــم إلـــى نسبة 
المال  تــدفــقــات رأس  أدت  مذهلة 1000٪. كما 
الضخمة إلى الخارج إلى استنفاذ احتياطيات 
»إســــرائــــيــــل« مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي بـــســـرعـــة. بــدأ 
بيريز الذي شكّل حكومة ائتلافية مع الليكود 

بتنفيذ تغييرات اقتصادية.

»الاستقرار« على حساب الفلسطينيين
ــامـــج الــــــذي عُــــــرف بـــاســـم »خــطــة  ــبـــرنـ احــــتــــوى الـ
ــقــــرار الاقــــتــــصــــاديــــة« عـــلـــى ثـــاثـــة جـــوانـــب  ــتــ الاســ
رئـــيـــســـيـــة: أولًا: مــــن الـــــضـــــروري خـــفـــض عــجــز 
الــمــوازنــة الــمــالــيــة، وتـــم ذلـــك عــبــر خــفــض الــدعــم 
الحكومي لــلــمــواد الــغــذائــيــة. ثــانــيــاً: خفض قيمة 
ــراً: تــجــمــيــد جــمــيــع  ــ ــيــ ــ الـــعـــمـــلـــة بــنــســبــة 20٪. وأخــ
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــعــمــالــة 
المحلية. كما تلقت »إسرائيل« مساعدات طارئة 
ــتـــحـــدة بــقــيــمــة 750  ــكـــومـــة الــــــولايــــــات الـــمـ مــــن حـ

مليون دولار سنوياً لمدة عامين.
بــعــد ذلـــــك، بــــدأ الاقـــتـــصـــاد »الإســـرائـــيـــلـــي« ينمو 
بسرعة من خلال الخصخصة، وأدى إلى ظهور 
عــــائــــات ثـــريـــة لـــلـــغـــايـــة. واحـــتـــكـــر عـــــدد قــلــيــل مــن 
الــشــركــات الــعــمــاقــة ســلــســلــة الأعـــمـــال الرئيسية 
فــي »إســـرائـــيـــل«. تــراجــعــت بــعــد ذلـــك الصناعات 
المحلية، وحل محلها النمو السريع في صناعة 
التكنولوجيا الفائقة، والخدمات المالية المدفوعة 
ــــدولـــــي، الـــتـــي تـــتـــحـــرك بــســهــولــة  ــــرأس الــــمــــال الـ بــ
ــــول الـــعـــالـــم. فــــي بــــدايــــة احـــتـــالـــهـــم لــفــلــســطــيــن،  حـ
اســتــخــدم هــــؤلاء الــمــســتــعــمــرون أســـلـــوب إنــتــاج 
تعاوني لبدء حياتهم، ومــع توسع المستعمرة 
ــــدأت الـــطـــبـــقـــات الاجــتــمــاعــيــة  وتــــوســــع ســكــانــهــا بــ
الجديدة في الظهور. بدأ المستعمرون بطبيعة 
الحال بتقليد التنظيم الاجتماعي والاقتصادي 
للإمبريالية التي زرعتهم في المنطقة، وأخذوا 
مــكــانــهــم ضـــمـــن الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي لــلــرأســمــالــيــة 

العالمية.

وبــــشــــكــــل نــــمــــوذجــــي رأســـــمـــــالـــــي، عــــنــــدمــــا تـــثـــري 
مجموعة صغيرة، يتمّ إفقار مجموعة كبيرة. في 
»إسرائيل«،  تحتلها  التي  الفلسطينية  المناطق 
يعتبر اقتصاد العرب و»الإسرائيليين« متكاملًا 
إلى حد كبير. يعمل الكثير من الفلسطينيين في 
»إســـرائـــيـــل« بــوصــفــهــم عــمــالــة مــنــخــفــضــة الأجــــر. 
وكما هو الحال مع جميع العلاقات الاقتصادية 
الــرأســمــالــيــة الــتــابــعــة لــإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة، يــتــمّ 
كبير  لتصبح معتمدة بشكل  إخــضــاع فلسطين 
على »إسرائيل«. تعمل حوالي 40٪ من القوى 
ــيـــل«. فـــي عــام  الــعــامــلــة الفلسطينية فـــي »إســـرائـ
1968 كان دخل الفرد في فلسطين 10.2٪ فقط 
مــن دخــل الــفــرد فــي »إســرائــيــل«، وبــحــلــول عام 
إلــــى 22.8٪ فنما  الــنــســبــة  1986 ارتــفــعــت هــــذه 
ــد  الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي بـــنـــحـــو 5٪، وقـــــد مــجّ
أتباع الاقتصاد النيوليبرالي هذا باعتباره سبباً 

للتنمية. 
لكن هــذا الــنــوع مــن التنمية هــو مــجــرّد نموذج 
يعتمد على الاستغلال الهرمي وهياكل التبعية، 
وقــــد خــلــق إلــــى جــانــب الــمــســتــعــمــر، طــبــقــة تــابــعــة 
ــــم يـــخـــطـــط أتـــبـــاع  ــالـــيـــة والاســــتــــعــــمــــار. لـ لـــإمـــبـــريـ
الثمانينيات  الإمبريالية لتطور الأحـــداث، فمنذ 
كــانــت هــنــاك مــوجــة مــن الــمــقــاومــة الفلسطينية: 
الانــــتــــفــــاضــــة. بـــالـــنـــســـبـــة لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن هـــــم فــي 
أســـفـــل الــهــيــكــل الــمــهــيــمــن، فـــهـــذا الاعـــتـــمـــاد يــحــول 
المضطهدين هيكلياً إلى أدوات يمكن التخلص 
منها بسهولة، مقابل »فلسطيني صالح« لا يثير 
المشاكل ويطيع النظام الرأسمالي الإمبريالي.

النظام »الإســرائــيــلــي« الــيــوم هــو قــاعــدة أمامية 
ــــة، وكــــبــــســــولــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــة رأســـــمـــــالـــــيـــــة عـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ لإمـ
ــــى الــلــحــظــة  ــثّـــل امــــــتــــــداداً لــــم يـــنـــتـــهِ حــــتّ زمـــنـــيـــة تـــمـ
لــإمــبــراطــوريــات الاســتــعــمــاريــة الــرأســمــالــيــة من 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. إنّ »إســـرائـــيـــل« بوصفها 
مــــجــــرّد جـــيـــب اســـتـــعـــمـــاري يــــتــــمّ إدامـــــتـــــه بــطــرق 
اصطناعية، تستخدم ذات الاستراتيجيات التي 
استخدمها الاستعمار للبقاء أطول فترة ممكنة: 
الوهم والعنف للقضاء على حركة التحرر، في 
مـــحـــاولـــة إدامــــــة اقـــتـــصـــاد لا أســـــاس لـــه وتـــاريـــخ 
ســيُــمــحــى. وكــمــا كــتــب ســارتــر فــي مــقــدمــة كتاب 
قـــانـــون رجــــل الـــعـــالـــم الـــمـــتـــألـــم: »قــــد تـــــؤدي هــذه 
الوسائل في بعض الأحيان إلى تأخير التحرر، 

لكنّها لا تستطيع منعه«.

هذه التنمية هي 
مجرّد نموذج يعتمد 

على الاستغلال 
الهرمي وهياكل 

التبعي، وقد 
خلقت إلى جانب 

المستعمر طبقة 
تابعة للإمبريالية 

والاستعمار
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ــــات الــــمــــتــــجــــددة بـــــــات مــــحــــصــــوراً  ــاقـ ــ ــــطـ ــيــــار الـ فــــخــ
بينما  باعتبارها مكلفة جـــداً،  الــحــال  بميسوري 
بــقــي الــلــجــوء لــلــبــطــاريــات والــشــواحــن والــلــيــدات 
ــام الـــمـــفـــقـــريـــن، بــراتــبــهــم  ــ ــ هــــو الـــخـــيـــار الـــمـــتـــاح أمـ
ــتــــعــــاظــــمــــة وواقــــعــــهــــم  ــم الــــمــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ ــــدود وأعـ ــــحــ ــمــ ــ الــ

المعيشي السيئ!
ــتــــاج الــمــحــلــي مـــن هــــذه الـــبـــدائـــل،  فـــمـــاذا عـــن الإنــ

ولمصلحة من يتم خلق الصعوبات أمامه؟!

تجارة مزدهرة من جيوب العباد!
ازدهــرت تجارة البدائل الكهربائية على أكتاف 
حاجة المواطن السوري دون رقيب أو حسيب 
خلال السنوات الماضية، فبتنا نجد العديد من 
الأنـــــواع الــمــســتــوردة لــلــبــطــاريــات )مـــن فــيــتــنــام، 
وكــوريــا، والهند، والصين( هــذه الأنـــواع عالية 
ــاً، إذ تــصــل لــمــا يــقــارب  الــــجــــودة والــتــكــلــفــة أيــــضــ
ــــف دولار أمـــيـــركـــي، حـــيـــث يـــرتـــبـــط ســعــرهــا  الألــ
بتقلبات ســعــر صـــرف، ويقتصر اقــتــنــاؤهــا على 

شريحة محددة من ميسوري الحال!
فــي حــيــن يــتــوجــه أغــلــب الــســوريــيــن لــلــبــطــاريــات 
مـــحـــلـــيـــة الــــصــــنــــع ذات الــــــجــــــودة الأقــــــــــل، والــــتــــي 
تتراوح أسعارها بين 450 ألف والمليون ليرة 
ــا الــبــطــاريــة  ســوريــة لــلــبــطــاريــة )100 أمــبــيــر(، أمـ
)150 أمبيرًا( فتتراوح بين 750 ألف ومليون 

ونصف ليرة سورية.
ونـــاحـــظ أن أقــــل ســعــر لــلــبــطــاريــة يـــعـــادل نحو 
ــــم حــاجــتــه  أربــــعــــة أضــــعــــاف راتــــــب الـــمـــوظـــف، رغـ
ــــل الــــواقــــع  ــــي ظـ ــنــــاء الــــبــــطــــاريــــة فـ ــتــ الــــشــــديــــدة لاقــ
الــكــهــربــائــي الــــمــــأســــاوي، وبـــــدء الـــعـــام الـــدراســـي 

وبداية فصل الشتاء!
ــيـــن ثــمــن  ــأمـ ــمــــواطــــن الـــمـــفـــقـــر عــــن تـ فـــمـــع عـــجـــز الــ
الــبــطــاريــة، لــجــأ لـــشـــراء الــبــطــاريــات المستعملة، 
بــــنــــصــــف الــــســــعــــر تــــقــــريــــبــــاً لــــكــــن بــــنــــصــــف الـــعـــمـــر 
الافتراضي، كحل بديل لعدم قدرته على شراء 

الجديدة!

تهليل وبهرجة إعلامية فقط!
هـــنـــاك بــحــســب بـــعـــض الـــرســـمـــيـــيـــن عـــــدة مــعــامــل 
جـــديـــدة لتصنيع الــبــطــاريــات مــحــلــيــاً، كــمــا هــنــاك 
الــكــثــيــر مـــن الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات والـــقـــرارات 
الــــتــــي صـــــــدرت لــتــشــجــيــع هـــــذه الــــصــــنــــاعــــات، مــع 
الكثير من التهليل والبهرجة الإعلامية الرسمية 
بشأن البدائل الكهربائية، وتسهيلات الحصول 
ــــك لــم  عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، لـــكـــن كــــل ذلــ
ــاً عــلــى الـــســـوق الــمــحــلــي، وعــلــى  ــابـ يــنــعــكــس إيـــجـ

مصلحة المواطنين!
فأسعار البطاريات ارتفعت وترتفع أكثر وأكثر 
فــي كــل يـــوم، بــل واكتسحت الأســــواق المحلية 
بضاعة رديئة منها، حيث بات المواطن عرضة 

لمزيد من الغبن والاستغلال!
فـــــأيـــــن هــــــــذه الـــــمـــــشـــــاريـــــع والـــــمـــــعـــــامـــــل الـــــتـــــي مــن 
الــمــفــتــرض أن تــســد حــاجــة الــســوق المحلي من 

البدائل الكهربائية؟

صناعة محلية يتم تقويضها!
سمحت الحكومة بإنشاء معامل لإعــادة تدوير 
الــبــطــاريــات الــتــالــفــة، وإنـــتـــاج بــطــاريــات جــديــدة، 
ولكنها من جهة أخرى ضيقت على الصناعيين، 

وعلى المنشآت الصناعية!
فقد كان يجب أن يتم توفير المواد الأولية لهذه 
المنشآت، وتحديداً مادة الرصاص، من الشركة 
الــســوريــة لــلــمــعــادن، لكنها لــم تقم بواجبها بهذا 

الإطار على ما يبدو!
فــقــد أشـــــار الــصــنــاعــي مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن عبر 
جـــريـــدة الـــوطـــن إلــــى أن الـــســـوريـــة لــلــمــعــادن لم 
تزود منشأته بأي كميات من مادة الرصاص!

مع الأخــذ بعين الاعتبار، أن السورية للمعادن 
ــيــــدة الــــتــــي تــــقــــوم بــتــجــمــيــع  لـــيـــســـت الـــجـــهـــة الــــوحــ

بدائل الطاقة الاضطرارية والإنتاج المحلي الذي يتم تقويضه!

مع تجاوز ساعات انقطاع التيار الكهربائي 16 ساعة يومياً، وزيف الوعود الحكومية بتحسين الواقع الخدمي 
والمعاشي، وجد المواطن السوري نفسه مجبراً على البحث عن بدائل، حيث باتت البطاريات والشواحن 

المستوردة من السلع الأساسية التي فرضت على الأسرة السورية، بالإضافة إلى خيارات الطاقات المتجددة!

البطاريات التالفة من أجل الحصول منها على 
مادة الرصاص، لإعادة تزويد بعض المنشآت 
العاملة محلياً فيها، بل هي الجهة الأضعف في 

هذه العملية!
حـــيـــث تــنــتــشــر الــــــــورش الــمــحــلــيــة ومـــجـــمـــوعـــات 
ــــمـــــدن، أو عـــبـــر شــبــكــات  الـــعـــمـــال الــــجــــوالــــة فــــي الـ
التواصل الاجتماعي، وتقوم بشراء البطاريات 
التالفة من المنازل، وتبيعها إلى تجار يقومون 
غالباً ببيعها إلى معامل وورشات غير مرخصة، 
أو خارج سورية بهوامش ربح مرتفعة، حيث 

وصل سعر طن الرصاص إلى ٢٣٠٠ دولار!
يــجــري، فقد  الصناعة ليست غائبة عما  وزارة 
ــــوزارة  ــ ذكـــــر مـــديـــر الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـ
في حديثه لجريدة الوطن عن اهتمام الــوزارة 
بــــالــــقــــضــــيــــة، حـــــيـــــث قــــــــــــال: »نــــــحــــــن عـــــلـــــى اطـــــــاع 
بالمشاكل الــتــي تــواجــهــهــا الــمــصــانــع، لــيــس فقط 
على صعيد البطاريات بل غيرها من المشاكل، 
وبناء عليه وبتوجيه من وزيــر الصناعة كانت 
ــانــــع الــــمــــتــــضــــررة  ــمــــصــ ــــع الــ ــــاك اجــــتــــمــــاعــــات مــ ــنـ ــ هـ
ــاد الـــحـــلـــول لها  لـــلـــوقـــوف عــلــى الــمــشــكــلــة، وإيــــجــ
بـــتـــاريـــخ 2023/3/27  لــجــنــة  تــــم تــشــكــيــل  حـــيـــث 
مهمتها الكشف الحسي على المنشأة في مدينة 
حسياء الصناعية للتأكد من وجود الحد الأدنى 
من الآلات والتجهيزات حسب تعليمات الوزارة 
اقــتــراح تزويد  الطاقة الإنتاجية، وتــم  ومعايير 
ــيــــة الــــازمــــة )بـــطـــاريـــات  الــمــنــشــأة بـــالـــمـــواد الأولــ
تالفة( لزوم إجراء التجارب لتتمكن اللجنة من 
استكمال معايير الطاقة الإنتاجية وفــق الواقع 

الفعلي«.
الـــواقـــع يـــقـــول: إن الــلــجــنــة الــتــي جـــرى الــحــديــث 
عــنــهــا أصـــبـــح عــمــرهــا 7 أشـــهـــر، لــكــنــهــا لـــم تسفر 
عن نتائج إيجابية حتى تاريخه، بدليل الحديث 

المستجد لأحد أصحاب المعامل أعلاه!
والــنــتــيــجــة، أن هــنــاك فــعــاً الــعــديــد مـــن الــمــعــامــل 
ــتــــاج  ــاريــــات الـــتـــالـــفـــة ولإنــ ــبــــطــ ــــر الــ ــــدويـ لإعـــــــــادة تـ
بـــطـــاريـــات جــــديــــدة، لــكــنــهــا عــــاجــــزة عــــن الإقـــــاع 
بعملها كما يجب، بسبب عدم توفير مستلزمات 
إنــتــاجــهــا لتعمل بــطــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة، والــتــي من 
الــمــفــتــرض أن تــكــفــي الاحـــتـــيـــاج الــمــحــلــي مــنــهــا، 

بدلًا من عمليات الاستيراد وتكاليفها الدولارية 
وأرباح المستوردين!

ــــك، أن هـــنـــاك الـــمـــلـــيـــارات الـــتـــي تم  الأكـــثـــر مـــن ذلـ
الــصــنــاعــات، والكثير  بــهــذه  توظيفها للاستثمار 
مــــن الـــعـــمـــالـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا، ســـــــواء مــــن خـــال 
الإنتاج المباشر، أو من خلال شبكات التسويق 
والتوزيع لإنتاجها، إلا أن هذه الاستثمارات ما 
زالت دون حدود الجدوى الاقتصادية منها، ما 

يعني خسارة لأصحاب منشآتها!

مصالح أصحاب الأرباح من المستوردين 
بالضد من الإنتاج!

أمـــام هــكــذا واقــــع، يُــفــرض عــلــى الــمــواطــن شــراء 
بطاريات ووسائل الطاقة البديلة في ظل سوء 
الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة وتــرديــهــا الــمــســتــمــر، وأمـــام 
الـــتـــضـــيـــق عـــلـــى الــصــنــاعــيــيــن فــــي مـــجـــال تــصــنــيــع 
ــــن مــنــتــجــات  الــــبــــطــــاريــــات مـــحـــلـــيـــاً، أو غـــيـــرهـــا مـ
الــــطــــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة، فـــــإن الــمــســتــفــيــد الـــوحـــيـــد 
مــــن كــــل ذلـــــك هــــم شـــريـــحـــة كـــبـــار الـــمـــســـتـــورديـــن 
ــيــــراد، الــــذيــــن مــــن مــصــلــحــتــهــم  ــتــ ومـــحـــتـــكـــري الاســ
فـــــرض الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــضـــيـــق عـــلـــى الــصــنــاعــيــيــن 
وزيـــادة  لتوسيع  وذلـــك  المحليين،  والمنتجين 
هوامش أرباحهم من جيوب المفقرين من عامة 
الناس، وعلى حساب الصناعة المحلية أيّاً تكن!

فــمــا يــنــطــبــق عــلــى مــنــشــآت تــصــنــيــع الــبــطــاريــات 
وإعــادة تدويرها يمكن تعميمه على غيرها من 
الصناعات التي فرضتها الأزمــة، كألواح الطاقة 

الشمسية أيضاً!
فــكــثــيــراً مـــا ســمــعــنــا أن مــعــامــل الألــــــواح المحلية 
ستنطلق فــي عملها وإنتاجها، وصـــولًا لتغطية 
احتياجات السوق المحلية منها، ولكننا لا نرى 
ـــــواق  ســـــوى الـــمـــنـــتـــجـــات الــــمــــســــتــــوردة فــــي الأســ

عملياً، برداءة مواصفاتها وارتفاع أسعارها! 
ويــبــدو أن الــحــال سيبقى على مــا هــو عليه من 
التضييق على الإنــتــاج المحلي، ومــن استمرار 
الأزمات وتفاقمها وتعمقها، والتي تستفيد منها 
شـــريـــحـــة أصــــحــــاب الأربـــــــــاح، مــــن الــمــســتــورديــن 
على حساب  والفاسدين،  والناهبين  والنافذين 

الإنتاج والمستهلك والاقتصاد الوطني!

المستفيد الوحيد 
هم شريحة كبار 

المستوردين الذين 
من مصلحتهم 

فرض المزيد 
من التضيق 

على الصناعيين 
والمنتجين المحليين 

وذلك لتوسيع 
وزيادة هوامش 

أرباحهم!
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    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

الـــعـــنـــصـــر الـــــــضـــــــروري الــــتــــالــــي فـــــي الـــديـــالـــكـــتـــيـــك 
الــــمــــادي يــتــعــلــق بــاعــتــبــار الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
الملموسة مترابطة فيما بينها، ومرتبطة أيضاً 
ــلـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ضــمــن  ــالـــمـــؤســـســـات والـــعـــمـ بـ
علاقتها بالطبيعة. وبهذا المعنى يتبين بأن أية 
ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة هــي بنيوية ووظــيــفــيــة: إنها 
تكوينية وتوليدية )أي أنها تتكون من غيرها 
د غيرها( كعنصر من كلّ شامل. وعلى هذا  وتولِّ

الأساس يجب دراستها.
وفـــي مــبــدأ الــتــرابــط الــشــامــل تعتبر أيـــة ظــاهــرة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة: 1- نــتــيــجــةً لـــتـــفـــاعـــل. 2- مــنــظــومــة 
تـــتـــكـــون مــــن عـــنـــاصـــر مـــتـــفـــاعـــلـــة. 3- جـــانـــبـــاً مــن 
تفاعل مــع ظــواهــر أخـــرى. 4- سبباً ديناميكياً 

لتفاعلات وظواهر أخرى.

مبدأ الانعكاس
مـــن مــبــدأ الــتــفــاعــل الــشــامــل بــيــن الــظــواهــر يمكن 
اســتــنــتــاج مــبــدأ الانــعــكــاس. وحــتــى فــي التعابير 
التي نستخدمها في حياتنا اليومية، نقول: إن 
ــــر الــفــانــي جــــاء »انـــعـــكـــاســـاً« لـــحـــدث أو أمــر  الأمـ
آخــــــر... والـــمـــقـــصـــود، هـــو قــابــلــيــة الـــظـــواهـــر على 
التأثير بعضها في بعض وإحداث تغييرات في 
خصائص معينة أو إعادة تمثيل )إعادة إنتاج( 
ــــرة الـــــمـــــؤثّـــــرة فـــــي الــــظــــاهــــرة  ــاهـ ــ ــــظـ خــــصــــائــــص الـ
المتأثرة بها، ويمكن أن يكون ذلــك فــي شكلها 

أو بنيتها الداخلية.
وفــــي الــديــالــكــتــيــك الـــمـــاركـــســـي- الــلــيــنــيــنــي تحتل 
مقولة »الانعكاس« بهذا المعنى أهمية خاصة، 
ــــي بــوصــفــه  ــــوعـ ــــع الـ ولا ســـيـــمـــا عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مـ
»انعكاساً« للمادة. وعندما نقول مع لينين، بأنّ 
الوعي انعكاسٌ للمادة، أو يعكس المادة، نعني 
في نهاية المطاف في السياق الاجتماعي بأن 
ما نفكر فيه لا بد وأن يكون ناتجاً عمّا يحيط 
ــا نــفــعــلــه  ــ ــنـــا مــــن واقـــــــع وظــــــــروف نـــعـــيـــشـــهـــا، ومــ بـ
ومـــا نــدخــل فــيــه مــن عــاقــات مــع الآخـــريـــن، ومــا 
نستعمله من أشياء وما إلى ذلك. وبتعبير آخر، 
وكما كتب ماركس وإنجلس في الإيديولوجيا 
الألمانية: »الوعي لا يمكن أن يكون شيئاً آخر 

سوى الكائن الواعي«.
ــــذا الـــمـــبـــدأ كـــمـــا هــــو واضـــــــح، يــتــعــلــق بــالــمــســألــة  هـ
الأســـاســـيـــة فـــي الــفــلــســفــة بــشــقــهــا الأول: )الــــذي 
ــــولـــــوجـــــي، بـــمـــعـــنـــى الـــــذي  ــــطـ يـــســـمـــى الــــشــــق الأونـ
يتعلق بسؤال: أيهما أسبق في الوجود المادة 

أم الوعي(.
ــــق الــــــثــــــانــــــي مــــــــن الــــــمــــــســــــألــــــة: فـــيـــســـمـــى  ــ ــــشـ ــ أمــــــــــا الـ
بــالــشــق الــمــعــرفــي )الإبــســتــيــمــولــوجــي(، وأشــــار 
كونراشوف إلى أنه يمكن تقديم مبدأ الانعكاس 
منهجياً بشكل ثلاث قواعد مترابطة هي التالية:

القاعدة الأولى: لدى دراسة ظاهرة اجتماعية 
خاصة، من الضروري دائماً التعرف على الآلية 
العامة لتحديد محتوى الوعي بواسطة ظروف 

الوجود المادية.
الــقــاعــدة الأولــى،  القاعدة الثانية: لــدى تطبيق 
يجب أن نلتزم بالخط المادي، كما عبّر لينين 
عندما كتب: »إنّ التفكير يتحدد بالوجود. وهذا 
الموجودين  للناس  الفعلية  الــعــاقــة  بـــأنّ  يعني 
فعلياً فــي واقـــع مــــادي، هــو جــانــب، بينما وعــي 
ــذا الـــوعـــي  ــ ــــر. وهــ ــــؤلاء الــــنــــاس هــــو جـــانـــب آخــ هــ
ليس هو الأولـــيّ، بل إنــه المشروط، والمحدَّد 
ــائـــمـــة الـــواقـــعـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع،  ــقـ بـــالـــمـــنـــظـــومـــة الـ
وجميع الشروط المادية التي يعيشها الناس. 
يـــجـــب عــلــيــنــا أن نـــكـــون قــــادريــــن عـــلـــى الــــدراســــة 
الدقيقة للعلاقات الاجتماعية الفعلية كما توجد 
فعلياً، دون تشويشها بما يعتقده الناس عنها، 

دون تشويشها بأفكار الناس«.
القاعدة الثالثة: وأخيراً، وضمن آليات التمثيل/ 
الانــعــكــاس، مــن الــضــروري أن نأخذ بالحسبان 
ــــرة. بـــمـــعـــنـــى أن  ــ ــاهـ ــ ــ ــــظـ ــ ــــر والـ ــــوهـ ــــجـ ــيــــك الـ ــتــ ــالــــكــ ديــ
نطبق مبدأ الديالكتيك الــمــادي الــذي ينظر إلى 
الـــمـــوضـــوع الــــواحــــد نــفــســه كـــظـــاهـــرة وجـــوهـــر: 
وراء كل ظاهرة من ظواهر الحياة الاجتماعية 
ــــذا أو ذاك  يــكــمــن جــــوهــــر، وبـــالـــتـــحـــديـــد يــكــمــن هـ
التاريخية،  الاجتماعية-  الممارسة  أشــكــال  مــن 
أو الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري الــــخــــاص، والــــــذي يتبين 
بــأنّ هــذه الظاهرة الاجتماعية ما هي إلا نتاج 

لممارسة هذا النشاط.

الوعي الفعّال
بما أننا نتكلّم عن الديالكتيك، والتأثير المتبادل 
ــــد ســـمـــاتـــه، والــــتــــي هــــي مــتــضــمــنــة فــــي مــقــولــة  أحـ
»الانـــعـــكـــاس« أيــــضــــاً، فــلــذلــك لــيــســت الــعــمــلــيــة أو 
الــــوجــــود الاجـــتـــمـــاعـــي فــقــط هـــو الـــــذي ينعكس 
فـــــي مـــحـــتـــوى وبــــنــــى الـــــوعـــــي الاجــــتــــمــــاعــــي، بــل 
أن  لهذا هــو  الطبيعي  الديالكتيكي  المكمّل  وإنّ 
المضاد:  بالاتجاه  أيضاً  عملية معاكسة تجري 
تــأثــيــر الــوعــي الاجــتــمــاعــي عــلــى مــحــتــوى وبنية 
العمليتان ينبغي  الــوجــود الاجتماعي. وهــاتــان 

الديالكتيك في النظرية الماركسية- اللينينية )2(
استعرض الجزء الأول من هذه المادة 

تلخيصاً )بتصرّف شديد( عن الكاتب 
بيوتر كوندراشوف لفهم لينين 

للديالكتيك، وتركيزه على الطابع 
الطبقي للديالكتيك الاجتماعي في 

المجتمعات الطبقية، وكذلك للعلوم 
الاجتماعية فيها. ونتابع معه هنا 

الحديث عن مبدأ الترابط الشامل، 
والانعكاس، ودور الوعي الفعّال.

دومــاً أخذهما بالحسبان معاً، كما يؤكد لينين، 
الذي حدّد ذلك بأنه »جوهر الديالكتيك«. وهنا 
يــقــف لــيــنــيــن بــحــزم ضـــدّ أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــتــذلــون 
ــا  ــــودٍ عـــــقـــــائـــــدي، وبــــأخــــذهــ ــمــ ــ ــــي جــ ــيــــة فــ ــاركــــســ ــمــ الــ
بــشــكــلٍ أحــــادي الــجــانــب وأحـــــادي الاتـــجـــاه )أي 
فقط  مركّزين  ديالكتيكياً(،  وليس  ميتافيزيكياً 
على مبدأ انعكاسٍ باتجاه واحد، حيث يجتزئون 
مــن الـــتـــراث الــفــكــري والــفــلــســفــي اللينيني، فقط 
ــتــــي كــــــان لـــيـــنـــيـــن يــــركــــز فــيــهــا-  تـــلـــك الـــمـــقـــاطـــع الــ
وبــشــكــلٍ مــبــرّر تــمــامــاً  فــي إطـــار مــحــدَّد للصراع 
مـــع الــمــثــالــيــة- عــلــى الــجــانــبــيــن الأونـــطـــولـــوجـــي 
والإبــســتــيــمــولــوجــي لــلــوعــي كــانــعــكــاسٍ لــلــمــادة، 
في تعريفه للمادة والــوعــي في كتابه »المادية 
والــمــذهــب الــنــقــدي الــتــجــريــبــي«، حــيــث لا يجب 
أن يفهم من التعريف اللينيني للمادة وعلاقتها 
ــأنّ الــوعــي مــجــرد انــعــكــاسٍ »مــرآتــي«  بــالــوعــي بـ
أو نــســخــة »فــوتــوغــرافــيــة« أو »كــربــونــيــة« عن 
المادة، بل يجب تكملة فهم العلاقة الديالكتيكية 
بين المادة والوعي، كما يستنتج بوضوح من 
لينين في مخطوطات دفاتره الفلسفية، وكذلك 
في أعماله التاريخية والاجتماعية والسياسية، 
ــــي يـــمـــكـــن أن يـــنـــخـــرط بـــشـــكـــل فـــعّـــال  ــــوعـ بــــــــأنّ الـ
وخــاّق في تغيير الــواقــع الــمــادي. هــذه الفكرة 
بالطبع راسخة عند ماركس من قبل، كما نتذكر 
مـــن عــبــارتــه الــشــهــيــرة فـــي مــقــدمــتــه لــنــقــد فلسفة 
الـــحـــق الــهــيــغــيــلــيــة عـــنـــدمـــا كـــتـــب: » إنّ »الـــفـــكـــرة 
أيــضــاً تــتــحــوّل إلــى قـــوّة مــاديــة عندما تستحوذ 
عـــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر«. كـــمـــا ونـــجـــد لـــــدى لــيــنــيــن فــي 
دفــاتــره الفلسفية يــؤكــد مــجــدداً على أنّ »وعــي 
الإنــســان لا يعكس العالَم الموضوعي فحسب، 
بــل ويخلقه«. فــوعــي البشر فــي نهاية المطاف 
انعكاسيّ- قصديّ وتأمّلي وتنبّؤيّ، إنه ليس 

منفعلًا فقط بل فاعلٌ أيضاً.

خلاصة
الــمــادّي  فـــإنّ الديالكتيك  بــوصــفــه منهجاً عــلــمــيــاً، 

مــطــبــقّــاً عــلــى الــمــجــتــمــع هـــو طــريــقــة فـــي دراســــة 
ظــــواهــــر الــــوجــــود الــــمــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي وأفـــكـــار 

الوعي الاجتماعي من خلال:
ــــة الــــداخــــلــــيــــة  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــد الـ ــــديـ ــــحـ 1- تـ
والــــخــــارجــــيــــة فـــــي الـــــظـــــاهـــــرة، مـــــن خـــــــال بـــحـــثٍ 
ــتــــي يـــقـــود تــركــيــبــهــا إلـــــى الــتــغــيــيــر  تـــجـــريـــبـــي، والــ
والتطور للموضوع قيد الدراسة من الناحيتين 
الكمية )الارتقاء المتدرّج( والكيفية )الثورة(.

2- تحليل صــراع هــذه المتناقضات والأضــداد 
)الطبقية بالدرجة الأولــى( يكشف عن الآليات 
التاريخية للظواهر الاجتماعية، بمعنى نشوئها 
ــــى حــالــة  ــا ومـــوتـــهـــا )أو تـــحـــوّلـــهـــا إلـ ــهـ ــيـــرورتـ وسـ

مغايرة(.
3- يمكن بالنظر إلى الانتقال من النشوء إلى 
الـــمـــوت، مــاحــظــة تــلــك الـــبـــذور أو الــلــحــظــات أو 
الميول القادرة بتطوّرها أن تدمّر الوضع القائم 

من داخله، وتؤدي إلى بزوغِ الجديد.
4- وبذلك نتمكن من القيام بتنبؤات وتوقعات 
ــلــــى مــــدى  ــلـــق بــــالــــبــــدائــــل عــ ــعـ ــتـ ــــة تـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــة واقـ ــمـ ــلـ عـ

المستقبل القريب والبعيد.
5- مــــن خـــــال الـــتـــنـــبـــؤ الــمــســتــنــد إلـــــى الــتــحــلــيــل 
ــــة  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ ــذ الـ ــيــ ــفــ ــنــ ــاً تــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـــــعـــــلـــــمـــــي، يــــصــــبــــح مـ
الاجتماعية المناسبة: سواء البنّاءة، أو الهدّامة 

)للعلاقات الرأسمالية ونواتجها مثلًا(.

وظائف العلم التحرّري
إنّ الــمــاركــســيــة- اللينينية هــي عــلــمٌ تــحــرُّري 
مـــجـــتـــمـــع  بــــــنــــــاء  فـــــــي  ــيـــــاً  ــ ــفـ ـــيـــ وظــ دوراً  يــــلــــعــــب 
جــديــد. الــوظــائــف الأســاســيــة لــهــذا الــعــلــم هــي: 
1- تـــطـــويـــر تــشــخــيــص تــفــصــيــلــي لــلــمــنــظــومــة 
التصورات  2- وضــع  القائم.  العالَم  وانتقاد 
عن البدائل القابلة للحياة. 3- تطوير نظرية 
الانتقال. وبتعبيرات أخرى، إنه علمٌ يخبرنا 
لماذا نريد تغيير هذا العالَم الذي نعيش فيه، 
وإلــــى أيّ مستقبل يــجــب أن نــســعــى، وكيف 

نتوصل إليه.

وعي الإنسان لا 
يعكس العالَم 

الموضوعي فحسب 
بل ويسهم بتكوينه 

والفكرة تتحوّل 
إلى قوّة مادّية 

عندما تستحوذ على 
الجماهير
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	ǧملاذ سعد

ــــي لــعــامــه  ــــروسـ عـــقـــد مـــنـــتـــدى أســــبــــوع الـــطـــاقـــة الـ
الـــــــســـــــادس فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــــروســـــيـــــة مـــوســـكـــو 
الـــحـــدث  وكـــــــان  الأول،  تـــشـــريـــن   13 و   11 ــيـــن  بـ
الرئيسي ضمن أعمال المنتدى، الجلسة العامة 
الــــتــــي حــــضــــرهــــا الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر 
بوتين ورئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع 
الــســودانــي الــلــذان عــرضــا ونــاقــشــا خــالــهــا واقــع 
الــطــاقــة الــدولــيــة حــالــيــاً، ومــمــا جـــاء بتصريحات 
الرئيس الروسي، أن »روسيا ستواصل تقديم 
ــتـــــوازن فــــي ســـوق  ــ مــســاهــمــة كـــبـــيـــرة بــتــحــقــيــق الـ
ــان مــــن الـــمـــلـــفـــت إشــــارتــــه  ــ ــ الـــطـــاقـــة الـــعـــالـــمـــيـــة« وكـ
إلــــى أن روســـيـــا تــبــنــي حـــالـــيـــاً 22 وحـــــدة طــاقــة 
نووية، حيث قــال: »مدرسة الهندسة الروسية 
لــبــنــاء وصــيــانــة مــنــشــآت الــطــاقــة الــنــوويــة ليست 
قوية فحسب، بــل ليس لديها أي منافس على 
المستوى العالمي، إذ تبني روسيا 22 وحدة 
ــــد بــمــخــتــلــف الـــبـــلـــدان« ومــنــهــا  طـــاقـــة فـــي آن واحـ
ــراً بــوركــيــنــا  ــ ــــؤخــ ــا، ومــ ــيــ مـــصـــر والــــجــــزائــــر وتــــركــ
فــاســو الــتــي وقــعــت اتــفــاقــاً مــع روســيــا بــذلــك قبل 

أسبوعين.
كــمــا قــــال بـــوتـــيـــن: »تــــجــــاوزت مــســاهــمــة أكـــبـــر 5 
اقتصادات آسيوية مساهمة الولايات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي 
والــفــجــوة ســتــتــســع« وقــــال: »بــحــســب تــقــديــرات 
الــخــبــراء، فــإن مساهمة أكبر خمسة اقتصادات 
فــي آســيــا وهـــي: الــصــيــن، والــهــنــد، وإنــدونــيــســيــا، 
وماليزيا، وفيتنام، في الاقتصاد العالمي بالفعل 
تـــجـــاوزت مــســاهــمــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة ودول 
الاتحاد الأوروبـــي« وأشــار إلى توقعه بارتفاع 
حصة الصين في الاقتصاد العالمي إلى %19.7 
خــال السنوات الـــ 5 المقبلة، بمقابل انخفاض 

حصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى %14.5.
ــــع والــــتــــوقــــعــــات الـــمـــدعـــمـــة  ــائـ ــ ــــوقـ تــــوضــــح هـــــــذه الـ
بـــبـــيـــانـــات الــــمــــجــــريــــات الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــطـــورهـــا 
المقبل، أن خريطة الطاقة دولياً تتغيّر، وينتقل 
خلال ذلك مركز ثقلها من الغرب نحو الشرق، 
ــــك مــــن كـــســـر هــيــمــنــة واحـــتـــكـــار  مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ
الــطــاقــة دولـــيـــاً، وكيفية نهبها  لــمــوارد  الغربيين 
ــــال بــوتــيــن  وتــســعــيــرهــا والــتــحــكــم بــتــوزيــعــهــا، وقـ
مــجــدداً خــال المنتدى: إن »الاقــتــصــاد العالمي 

يتحرك نحو نموذج متعدد الأقطاب«.

روسيا والسعودية/ تركيا
أعــلــن نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الـــروســـي ألكسندر 
ــا  ــيــ ــيــــن روســ نــــــوفــــــاك، أن الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــ
والــســعــوديــة نما 20% خــال النصف الأول من 
عام 2023 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الأسبق، ووفقاً لــه، يمكن توسيع التعاون بين 
الــبــلــديــن بــقــطــاع الـــطـــاقـــة، وعــبــر تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
بــمــجــال الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة وتــطــويــرهــا، 
وأشار إلى تسجيل اهتمام كبير بين الشركات 
ــــاون بــــالــــمــــجــــال  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــــســ الــــــروســــــيــــــة والــ
الصناعي، ويذكر أن وزير الطاقة السعودية عبد 
العزيز بن سلمان، قد أكــد بمقابلة أجراها على 
هامش أعمال المنتدى، أن السعودية ستواصل 
خفض إنتاج النفط طواعية وفقاً لجهود أوبك 
+ »بقدر ما يتطلبه الأمر منا لتحقيق الاستقرار 
في الــســوق. كلما قلت التقلبات في السوق قل 

تدخلنا فيها«.
وأعــلــن نــوفــاك، أن تركيا تـــدرس حــالــيــاً خارطة 
طــريــق وضــعــتــهــا شــركــة »غــــازبــــروم« الــروســيــة 
مـــن أجــــل إنـــشـــاء مـــركـــز لــلــغــاز فـــي تـــركـــيـــا، وقـــال 
بـــوتـــيـــن: إن الـــمـــشـــروع يــتــضــمــن إنــــشــــاء مــنــصــة 
إلكترونية لتجارة الغاز مع أوروبـــا، مما يعني 
ــــي إلـــى  ــــروسـ فـــتـــح بـــــاب جــــديــــد لـــتـــوريـــد الــــغــــاز الـ

أسبوع الطاقة الروسي ومحطات نووية في إفريقيا

مع انعقاد أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، عادت الأضواء مجدداً إلى الدور المتقدم الذي تلعبه روسيا في 
أسواق الطاقة، فالحدث الذي عقد بعنوان »الواقع الجديد للطاقة العالمية: بناء المستقبل« بحضور رؤساء 

وممثلين رسميين لحكومات دول عديدة، يعتبر فرصة جدية لإجراء نقاشات بناءة وتوقيع عقود في مجالات 
الطاقة، كان أبرزها: الاتفاقات والمشاورات الروسية الإفريقية لبناء محطات نووية في عددٍ من الدول.

الدول الأوروبية، رغم العقوبات ورغم الحصار 
المفروض.

الطاقة النووية في إفريقيا
ــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن: إن  ــ قـ
ــيــــة فــي  ــنــــوويــــة الــــروســ »بــــنــــاء مـــحـــطـــة الـــطـــاقـــة الــ
مــصــر يــجــري قــبــل الـــجـــدول الــمــحــدد ]...[ ومــن 
ــاعــــد مــــصــــر عــلــى  ــــروع الـــضـــبـــعـــة نــــســ ــــشــ خـــــــال مــ
تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة« حيث من 
المتوقع أن ينتهي بــنــاء وحـــدة الــطــاقــة الرابعة 
بمحطة الضبعة قبل موعدها المحدد، فيذكر أن 
مصر وروســيــا وقعتا اتفاق تعاون أواخــر عام 
2015 لإنــشــاء محطة طاقة نــوويــة بكلفة بلغت 
25 مــلــيــار دولار، وفـــي 2017 وقـــع الــرئــيــســان 
بوتين وعبد الفتاح السيسي الاتفاقات الأخيرة 
ــتـــي تـــضـــم 4  لـــلـــشـــروع بـــبـــنـــاء مــحــطــة الــضــبــعــة الـ
ــغــــاواط، ومـــن  ــيــ مـــفـــاعـــات بـــاســـتـــطـــاعـــة 4800 مــ

المتوقع بدء عمل المفاعل الأول في 2028.
كما أعلنت بوركينا فاسو في آخر أيام المنتدى 
13 تشرين الأول، أنها وقعت اتفاقاً مع روسيا 
لبناء محطة نووية في البلاد، وجــاء في بيان 
الــحــكــومــة »حــكــومــة بــوركــيــنــا فــاســو وقــعــت مع 
روسيا مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية ]...[ 
بناء محطة نووية في بوركينا فاسو يهدف إلى 
الــطــاقــة«، ووفقاً  تغطية احتياجات السكان مــن 
لمعطيات من بنك التنمية الإفريقي لعام 2020 
يحصل 22.5% فقط مــن سكان بوركينا فاسو 
ــــر الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن  ــال وزيـ ــ عــلــى الـــكـــهـــربـــاء، وقـ
الــبــوركــيــنــي ســيــمــون بــيــيــر بـــوســـيـــم: »نــخــطــط، 
إذا اســتــطــعــنــا، لــبــنــاء مــحــطــات لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
بحلول عام 2030، من أجل حل مشكلة العجز 

في الطاقة«.
وأعلنت شركة الطاقة الروسية »روس آتوم« 
عن توقيع اتفاق بينها وبين حكومة مالي من 
أجل التعاون بمجال الاستخدام السلمي للطاقة 
الـــنـــوويـــة، بــمــا فــيــهــا فــــرص إنـــشـــاء بــنــيــة تحتية 
نووية في البلاد، وأن مذكرة التفاهم الروسية 
الــمــالــيــة تـــحـــدد مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الـــتـــي تــشــمــل: 
تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وزيادة 
الــــمــــعــــرفــــة الــــعــــامــــة بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــنــــوويــــة، 
وإجــــــراء بـــحـــوث أســاســيــة وتــطــبــيــقــيــة وغــيــرهــا، 

ــــاء بـــعـــد مــنــاقــشــة  ــــذا الاتــــفــــاق قــــد جـ ويــــذكــــر أن هـ
هاتفية جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بـــوتـــيـــن ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــمـــالـــي 
آســـيـــمـــي غـــويـــتـــا حــــــول ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 

الثنائية والأمنية بين البلدين.
ويجري تداول أحاديث غير رسمية وتوقعات 
أن جمهورية النيجر تسعى للمضي نحو توقيع 
اتفاق مشابه بمالي وبوركينا فاسو مع الجانب 

الروسي.
ــاقــــة  ــيــــات الــــطــ ــلــ ــة تــــحــ ــمــــوعــ ــــر مــــجــ ــــديـ ــــمـ ووفــــــــقــــــــاً لـ
الروسي سيرجي روزينكو، هناك 600 مليون 
شــخــص فـــي مــنــطــقــة جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى 
الإفريقية يفتقرون قــدرة الــوصــول إلــى الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، لــتــعــرض شــركــات الــطــاقــة الــروســيــة 
على الدول الإفريقية مشاريع طاقة تكنولوجية 
نووية، وسيادية، أي بنقل المعارف والخبرات 
ــــدة مـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا لــــــــلــــــــدول الـ

وبسيطرتها.
ووفقاً لرئيس مجمع تحليلات الطاقة أليكسي 
ليخاتشيف، فإن »العديد من البلدان الإفريقية 
تبدي اهتماماً وإمكانات كبيرة للطاقة النووية 
ــاتـــوم  ــيـــة، فــبــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، تـــقـــدم روسـ الـــروسـ
حلولا مختلفة، ليس فقط المحطات الكبيرة، 
ولــكــن أيــضــا الــمــحــطــات الــصــغــيــرة فـــي الــبــلــدان 
ــــة مـــتـــطـــور،  ــاقـ ــ ــــام طـ ــــظـ ــــد فـــيـــهـــا نـ ــــوجـ ــتـــــي لا يـ ــ الـ
العائمة حيث هناك خــط ساحلي  والمحطات 

طويل«.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن الـــقـــارة الإفــريــقــيــة الــتــي 
عانت عقوداً من الاستعمار الغربي الأوروبــي، 
وتحديداً منه الفرنسي، لم تحصد شيئاً من ذلك 
بـــل الــعــكــس، حــيــث كــــان يـــجـــري نــهــب مـــواردهـــا 
لتغذية محطاته النووية، أما الآن وبعد التراجع 
ــارة  ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــفــــرنــــســــي مــ ــــاب الــ ــــحــ ــــســ ــــربـــــي والانــ ــــغـ الـ
الـــســـمـــراء، وبـــعـــد تــجــربــة مـــريـــرة وطـــويـــلـــة بين 
إمــكــانــات استقلال  الإفريقيين والــغــرب تتوسع 
إفريقيا، وتعاونها مع دول الشرق، وعلى رأسها 
روسيا والصين بمصلحة استراتيجية مشتركة، 
تٌخرج إفريقيا من مخلب الهيمنة الغربية، وبما 
يؤمن مصالح الصين وروسيا أمنياً واقتصادياً، 
ــا تــحــقــق الـــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة اســتــقــالــهــا  ــ ــــدورهـ وبـ

وسيادتها بالفعل.

بعد التراجع الغربي 
والانسحاب الفرنسي 

من القارة السمراء 
وبعد تجربة مريرة 

وطويلة بين 
الإفريقيين والغرب 

تتوسع إمكانات 
استقلال إفريقيا 

وتعاونها مع دول 
الشرق
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	ǧكريستوف سيدوǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

لم يستطع الذين كانوا يصفون نيلسون مانديلا 
بأنّه »إرهابي أسود«، إيقاف عجلة التاريخ التي 
أســـقـــطـــت نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــــي جــنــوب 
إفريقيا. والذين وزعــوا قيمهم الفارغة في ذلك 
الوقت على الملأ، اضطرّ من أتوا بعدهم للملمة 
كلماتهم وتجميلها بل ومحاولة إخفائها وحذفها 
بــــعــــد ســــقــــوط نــــظــــام الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري الـــــذي 
دعــمــوه. فــي الحقيقة، ليس مــن الــمــفــارقــة بقدر 
ما هو من عِبَرِ التاريخ، أنّ من ينجح في كسر 
طوق الجلاد وانتزاع حريته بالقوة، قد أدرك 
بــتــجــربــتــه أنّ إهــــانــــات أســـيـــاد الــــجــــاد، ووصــفــه 
»بالإرهابي« »واللا إنساني« وغيرها لن تمنعه 
من الانتصار، بل فقط سيحاولون تشويه هذا 
الانتصار قبل أن يضطروا مجبرين على تقبله 

والتعامل معه كحقيقة وأمر واقع.
عندما أعلن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما 
خبر وفاة نيلسون مانديلا، قام رئيس الوزراء 
البريطاني في ذلك الحين ديفيد كاميرون بنشر 
تــغــريــدة قـــال فــيــهــا: »لــقــد انــطــفــأ نـــور عــظــيــم في 
العالم. كان نيلسون مانديلا بطلًا في عصرنا«. 
ــــان فــــي حــيــنــه أول رئـــيـــس حـــكـــومـــة أجــنــبــيــة  وكــ
ــاة مـــانـــديـــا.  ــ ــ يـــعـــبّـــر عـــانـــيـــة عــــن تـــعـــازيـــه عــــن وفـ
لــكــن قــبــل 26 عــامــاً مــن ذلـــك، تــحــدثــت مــارغــريــت 
تــاتــشــر، ســلــف كــامــيــرون وزمــيــلــتــه فــي الــحــزب، 
بــشــكــل مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن الــمــنــاضــل الــمــنــاهــض 
ــتـــحـــريـــر الــتــابــعــة  ــنـــصـــري وحــــركــــة الـ ــعـ لــلــفــصــل الـ

لحزب المؤتمر الوطني الإفــريــقــي، حيث قالت 
الوطني الإفريقي  المؤتمر  فــي 1987: »حـــزب 
منظمة إرهابية نموذجية. أي شخص يعتقد أنّه 
قادر على حكم جنوب إفريقيا منهم يعيش في 

أرض الوقواق في الغيوم«.
ترك هذا الحديث بصماته على مانديلا، فعندما 
سافر إلــى لندن بعد إطــاق سراحه في 1990، 
ــبـــدايـــة مــقــابــلــة تـــاتـــشـــر. ثــــم تـــســـاءل  رفـــــض فــــي الـ
الـــــنـــــائـــــب الــــمــــحــــافــــظ فــــــي لـــــنـــــدن تـــــيـــــري ديـــكـــس 
»إلـــى مــتــى تــريــد رئــيــســة الـــــوزراء فــعــاً السماح 
ــــي الــــوجــــه  ــذا الإرهـــــــابـــــــي الأســـــــــــود بــــركــــلــــهــــا فــ ــ ــهـ ــ لـ
)بــإهــانــتــهــا(؟«. أمّـــا حــكــومــة الـــولايـــات المتحدة 
ــثـــر تــســاهــاً  فــــي عـــهـــد رونــــالــــد ريــــغــــان فـــكـــانـــت أكـ
تجاه النظام العنصري. في عام 1980 أضافت 
ــــزب الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي  ــــات الـــمـــتـــحـــدة حــ ــــولايــ الــ
الإفـــريـــقـــي الـــــذي يــتــزعــمــه مـــانـــديـــا إلــــى قــائــمــتــهــا 
أقـــرّ الكونغرس  للمنظمات الإرهــابــيــة. وعــنــدمــا 
ــانــــون الـــشـــامـــل لــمــكــافــحــة الــفــصــل  ــقــ الأمــــريــــكــــي الــ
الــعــنــصــري فـــي 1986 بــدعــم مـــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــيــــــن، والــــــــــــــــذي فـــــــــــرض عـ
ــاديـــة وقـــــيـــــوداً عـــلـــى الـــســـفـــر ضـــــدّ حــكــومــة  ــتـــصـ اقـ
جنوب إفريقيا ودعا إلى إطلاق سراح مانديلا، 
استخدم ريغان حق النقض ضــده، ولم تصبح 

المسودة قانوناً إلى في المحاولة الثانية. 
أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين صوّتوا 
ضـــد إطـــــاق ســـــراح مـــانـــديـــا مــرتــيــن كــــان نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي الــمــســتــقــبــلــي ديــــك تــشــيــنــي. 
قال تشيني بعد 20 عاماً، »كان حزب المؤتمر 
الوطني الإفريقي يعتبر منظمة إرهابية في ذلك 

الغرب والوصف »بالإرهاب«: كلام الليل يمحوه النهار!

يكفيك أن تستمع لوسائل الإعلام الغربية وإلى رجال السياسة غربيي الهوى – الرسميين منهم وغير 
الرسميين، وهم يتحدثون عن الإنسانية وقيام الفلسطينيين وحركة حماس »بقتل المدنيين«، وحقّ 

»إسرائيل« في الدفاع عن نفسها، ليدهمك الشعور بنوع من إعياء تناول »جرعة زائدة« من القيم الفارغة التي 
يبيعها هؤلاء كأنّهم قوّادون على ناصية طريق. لكن الذي يثير السخرية أكثر ممّا يثير الحنق، أنّ قيم ومواقف 

هؤلاء تصبح قابلة للتبدل والتغيير بحسب الحاجة، وبحسب القدرة على إبقائها. إن كان لنا أن نثبت ذلك بأقلّ 
الكلمات، فعلينا العودة إلى مواقفهم »الصارخة« من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

الــوقــت، ولــيــس لـــديّ أي مشكلة عــلــى الإطـــاق 
مــع قــــراري«. لــم تقم الــولايــات المتحدة بــإزالــة 
حـــزب الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الإفــريــقــي مــن قائمتها 

للمنظمات الإرهابية إلا في عام 2008.
كانت علاقات دولة »إسرائيل« أيضاً وثيقة مع 
نــظــام الفصل الــعــنــصــري. بعد أن قطعت جميع 
الــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة تــقــريــبــاً عــاقــاتــهــا مـــع الـــدولـــة 
اليهودية بعد حرب تشرين/أكتوبر عام 1973، 
أصبحت جنوب إفريقيا واحدة من أهم شركاء 
ــيـــــل«. وفـــــي عـــــام 1976، ســـافـــر رئــيــس  ــ ــــرائـ »إسـ
ــــذاك جـــون فــورســتــر،  وزراء جــنــوب إفــريــقــيــا آنـ
وهـــــو الــــرجــــل الــــــذي كـــــان مـــتـــعـــاطـــفـــاً مــــع الــنــظــام 
النازي في الحرب العالمية الثانية، إلى القدس 
فـــي زيــــــارة رســـمـــيـــة. اســتــقــبــلــه رئـــيـــس الــــــوزراء 
»الإسرائيلي« إسحاق رابين مع مرتبة شرف 
كاملة. قــال رابين خــال المأدبة الرسمية: »إنّ 
إســرائــيــل وجــنــوب إفريقيا تشتركان فــي المثل 
ــدالــــة والـــتـــعـــايـــش  ــعــ الـــعـــلـــيـــا نـــفـــســـهـــا، الأمـــــــل فــــي الــ
الـــســـلـــمـــي«. وصـــــف الـــكـــتـــاب الـــســـنـــوي الــرســمــي 
الدولتين  بين  الــعــاقــة  إفريقيا  لحكومة جــنــوب 
في عام 1976: »هناك شيء واحد مشترك بين 
]إسرائيل[ وجنوب إفريقيا، إنّهما يعيشان في 

بيئة معادية بين أناس داكنين«.
يُقال بأنّه على هامش هــذه المحادثات، اتفقت 
الــحــكــومــتــان عــلــى الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري. وحــتــى 
ــــل مــســتــمــرة  ــاويــ ــ يـــومـــنـــا هــــــذا لا تــــــــزال هــــنــــاك أقــ
بــــأنّ »إســـرائـــيـــل« ســاعــدت جــنــوب إفــريــقــيــا على 
تطوير أسلحة نووية. لطالما نفت »إسرائيل« 
هــــذه الإشـــــــــارات، ومــــع ذلــــك يــتــذكــر الــنــاشــطــون 
المناهضون للفصل العنصري »الإسرائيليون« 
حتى يومنا هذا دعم »إسرائيل« لنظام جنوب 
إفريقيا الحاكم. بعد إطلاق سراحه من السجن، 
قال مانديلا وهو يتذكر، »تلقيت دعوات من كل 
دولة في العالم تقريباً – باستثناء ]إسرائيل[«. 
لــم يسافر مــانــديــا إلــى »إســرائــيــل« إلّ فــي عام 
1999، قبل وقت قصير من انتهاء فترة ولايته 
في منصبه. وقال وزير الخارجية دانييل ليفي 
ــأنّ هـــذا الــرجــل  ــداً بــ حــيــنــهــا، »نــحــن فـــخـــورون جــ

يزورنا«.
لــكــن لــيــس الأمــريــكــيــون و»الإســرائــيــلــيــون« هم 
فــقــط مـــن دعـــمـــوا نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري في 
جــنــوب إفــريــقــيــا، فـــالأوروبـــيـــون بـــدورهـــم كــانــوا 
ــــام 1988،  ــــك الـــنـــظـــام أيــــضــــاً. فــــي عـ يـــدعـــمـــون ذلـ
كان زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي آنذاك، 
فــرانــز جــوزيــف شـــتـــراوس، ضــيــف شـــرف على 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــنـــوب إفـــريـــقـــي بــيــك بــوتــا. 
ــاء  ــغــ ــــت بـــــــــأنّ إلــ ــــوقــ ــــي ذلـــــــك الــ ــــراوس فــ ــ ــتـ ــ ــ قـــــــال شـ
ــــســـــؤول«، كــمــا  ــيـــر مـ ــــان »غـ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري كـ
الــســوداء »غير مرغوب  أنّ المساواة للأغلبية 
ــــات مــــــع مــمــثــلــي  ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ بــــــهــــــا«. ورفــــــــــض عــــقــــد اجـ
حـــــــزب الــــمــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الإفـــــريـــــقـــــي. وأثــــنــــاء 
ظهوره أمــام المضيفين في القاعة الفارهة قال 
وهــــو يـــصـــرخ: »لــــم أواجـــــه قـــط خــــال 40 عــامــاً 
مــن حــيــاتــي الــســيــاســيــة مــثــل هـــذه الــمــعــامــلــة غير 
العادلة والظالمة لبلد ما كما يحدث في جنوب 
إفـــريـــقـــيـــا«. كــتــب الــصــحــفــي يـــورغـــن لــيــنــمــان في 
حينه بـــأنّ زيـــارة شــتــراوس كــانــت بتكليف من 
المستشار الألماني هيلموت كول الذي أراد أن 
يعتبر رحلة شتراوس إلى جنوب إفريقيا دليلًا 
على »أننا لا نثير الأمور هناك... تمتزج لمسة 
من المأساة الشخصية مع الكثير من البشاعة 
لتخلق قــطــعــة سخيفة مــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الألمانية«.
ــتـــــراوس،  ــ ــهـــوفـــر، خـــلـــيـــفـــة شـ ــيـ ــــر هـــــورســـــت سـ ــبّ عــ
عــن نــفــســه بــشــكــل مختلف تــمــامــاً عــن ســلــفــه في 
ــــاة نــيــلــســون مــانــديــا،  عــــام 2013. بــمــنــاســبــة وفـ
قـــال رئــيــس وزراء ولايــــة بــافــاريــا »إنــنــا نحزن 
مع جميع مواطني جنوب إفريقيا على فقدان 
رئيس عظيم وشخصية جديرة بالإعجاب. في 
إفريقيا  التاريخية لميلاد جــنــوب  الــســاعــة  هــذه 
الـــجـــديـــدة، رحـــل نــيــلــســون مــانــديــا الــــذي أصــبــح 
ــــل دولــــــــة مــــحــــتــــرمــــاً أدخــــــــل وطــــنــــه الأم إلــــى  ــ رجـ

مجتمع الشعوب الحرة«.

	ǩ :بتصرّف عن
»Terrorist schwarze Dieser«

ليس الأمريكيون 
و»الإسرائيليون« 

هم فقط من 
دعموا نظام 

الفصل العنصري 
في جنوب إفريقيا 

فالأوروبيون 
بدورهم كانوا 
يدعمون ذلك 

النظام أيضاً

شؤون استراتيجية
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مـــن الأمـــثـــلـــة الـــواضـــحـــة عــلــى ذلــــك الادعـــــــاء بـــأنّ 
مـــقـــاتـــلـــي حــــمــــاس أثــــنــــاء تـــوغـــلـــهـــم فــــي الأراضـــــــي 
الـــمـــحـــتـــلـــة، تــــوقــــفــــوا وقــــتــــلــــوا وشـــــوهـــــوا أربـــعـــيـــن 
طـــــــفـــــــاً »إســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــاً« وقـــــــطـــــــعـــــــوا رؤوســـــــهـــــــم 
 i24  ــــوا جــثــثــهــم وراءهـــــــــــم. نــــشــــرت قــــنــــاة ــركـ ــ وتـ
ــــاءات  News»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تــأكــيــداً لــهــذه الادعـ
مــســنــدة إيـــاهـــا إلــــى مـــصـــادر عــســكــريــة مــجــهــولــة. 
ــــل عــلــى  ــيـ ــ ــقــــديــــم أي دلـ ــــن عـــــــدم تــ ــــم مــ ــــرغــ ــلــــى الــ عــ
الإطــاق، فهذا الادعــاء التحريضي للغاية حول 
العدو الــذي أدلــى به أحــد المشاركين النشطين 
فـــي الــــصــــراع، لــيــتــم أخـــــذه وتــــكــــراره فـــي جميع 
أنحاء العالم. كمثال في الــولايــات المتحدة من 
ــــي.إن.إن، وإم.إس.إن،  ــ قــبــل فــوكــس نــيــوز، وسـ

وبزنس إنسايدر، ونيويورك بوست.
ــــى  ــ فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، كــــانــــت الــــصــــفــــحــــات الأولـ
لأكـــبـــر الـــصـــحـــف فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة مــزيــنــة 
بــهــذه الــقــصــة، وغــضــبــت الــصــحــافــة مـــن الــفــظــائــع 
ودعــت قــراءهــا إلــى الشعور بالشعور ذاتــه. إنّ 
الادعـــــــــاءات غــيــر الاعـــتـــيـــاديـــة تــتــطــلــب أدلـــــة غير 
اعــتــيــاديــة، وكـــان مــن الــواجــب أن تقابل وسائل 
الإعـــام مثل هــذه القصة بقدر كبير مــن الشك، 
خــاصــة بــالــنــظــر لــمــن قـــدّم هـــذا الادعـــــاء. الــســؤال 
الأول الذي كان ينبغي لأي مراسل أن يطرحه 
هــو: »أيـــن الــدلــيــل«؟ ونــظــراً للفرص المتعددة 
لإدراك وجـــود مــثــل هـــذا الــدلــيــل، أعــلــن الجيش 
»الإسرائيلي« بأنّه لن يردّ على الاستفسارات، 
ــــام  ــــك بــقــيــت الـــقـــصـــة تــنــتــشــر فــــي الإعـ ورغــــــم ذلـ

الغربي.
وكانت رواية الطفل مقطوع الرأس شائعة جداً 
لدرجة أنّ الرئيس بايدن أشار إليها، مدّعياً أنّه 
شـــاهـــد صــــــوراً »مــــؤكــــدة« لــحــمــاس وهــــي تقتل 
الأطفال. ومع ذلك، تمّ التراجع عن هذا الادعاء 

عــلــى عــجــل مــن قــبــل مــســؤولــي الــبــيــت الأبــيــض، 
الذين أشاروا إلى أنّ بايدن كان يشير ببساطة 
إلى تقرير قناة  News i24. بدت القصة وكأنها 
مقتطعة من دعاية رخيصة بعد أن تم الكشف 
عن المصدر الرئيسي لهذا الادعاء، وهو جندي 
»إسرائيلي« يدعى ديفيد بن صهيون. كما أنّه 
مــســتــوطــن مــتــطــرف حـــرض عــلــى أعـــمـــال شغب 
عــنــصــريــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي وقـــــت ســابــق 
من هذا العام، حيث وصف الفلسطينيين بأنّهم 

»حيوانات يجب محوهم«.
إنّ الــتــاعــب بــالــشــعــوب الــغــربــيــة مـــن أجــــل دعــم 
الــــحــــرب مــــن خـــــال إطـــعـــامـــهـــم الـــدعـــايـــة الــفــظــيــعــة 
حول تشويه الأطفال ليس بالأمر الجديد، ففي 
عام 1990 على سبيل المثال، مثّلت فتاة تزعم 
أنّها ممرضة كويتية أمام الكونغرس الأمريكي، 
حيث شهدت أنّ رجال الدكتاتور العراقي صدام 
حسين انــتــزعــوا مــئــات الأطـــفـــال الكويتيين من 
القصة  ليموتوا. ســاعــدت  حاضناتهم وتركوهم 
ــــي عــــلــــى تـــأيـــيـــد  ــكـ ــ ــــريـ فـــــي تـــحـــفـــيـــز الــــجــــمــــهــــور الأمـ
الحرب. تمّ الكشف فيما بعد بأنّها خدعة كاملة 

هندست لها شركة علاقات عامة.
من الأخبار الكاذبة الأخرى قضية شاني لوك. 
ــا، وبــعــد  حـــضـــرت لـــــوك مـــهـــرجـــان الـــســـوبـــر نــــوفــ
أن نــصــبــت حــمــاس كمينها بــــدأت الأنـــبـــاء تــردد 
عــلــى نــطــاق واســــع بــــأنّ حــمــاس قتلتها »مــثــال: 
الديلي ميل، وماركا، وياهو نيوز، وتــي.إم.زد، 
ــا مـــن مــابــســهــا  ــهـ ــايــــدر«، وجـــردتـ وبـــيـــزنـــس إنــــســ
ــــدأت تـــلـــفّ الــــشــــوارع وهــــي تــعــرضــهــا بــجــســدٍ  وبــ
عارٍ على ظهر شاحنة. أثارت قضية لوك غضباً 
عالمياً ودعـــوات إلــى ردّ عسكري »إسرائيلي« 

ساحق.
كانت هناك مشكلة واحدة فقط، تمّ التأكد لاحقاً 
من أنّ لــوك على قيد الحياة وفــي المستشفى، 
ــــى أنّ مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو  ــــي حــقــيــقــة تـــشـــيـــر إلــ وهــ
الــخــاص بــهــا عــلــى الــجــزء الــخــلــفــي مــن الشاحنة 

محترفو الدعاية الكاذبة ضدّ فلسطين 

بعد أن شنّت حماس هجوماً مفاجئاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضدّ »إسرائيل«، ردّت القوات 
»الإسرائيلية« بغارات جوية وقصف أدّى إلى تسوية المباني في غزة بالأرض. وأودت أعمال العنف حتى الآن 

بحياة آلاف الأشخاص. ومع ذلك فإنّ وسائل الإعلام الغربية تبدي اهتماماً أكبر بكثير وتتعاطف مع القتلى 
»الإسرائيليين« أكثر بكثير من تعاطفها مع ضحايا الفلسطينيين، ليلعب هذا الإعلام دوره كالمعتاد 

كمتحدث غير رسمي باسم الجيش »الإسرائيلي«.

ــــواقـــــع صــــــــوراً لأشــــخــــاص يــنــقــذون  كـــانـــت فــــي الـ
المساعدة  لطلب  اصطحابها  خـــال  مــن  حياتها 
الــطــبــيــة. عـــدد قــلــيــل مــن الــمــنــافــذ الإعــامــيــة التي 
تــنــشــر هــــذه الــقــصــص الــتــحــريــضــيــة بــشــكــل غير 
مـــســـؤول قـــد نــشــرت اعــــتــــذارات أو تــراجــعــاً عن 
النشر. كانت صحيفة لوس أنجلس تايمز هي 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد، فبعد نشر تقرير يــزعــم أنّ 
»إسرائيليين«،  مدنيين  اغتصبوا  الفلسطينيين 
ــأنّ مـــثـــل هـــذه  ــ أبـــلـــغـــت الــــقــــراء فــــي وقـــــت لاحـــــق بــ

التقارير لم يتم إثباتها.

تحييد »إسرائيل« وتجريد الفلسطينيين 
من إنسانيتهم

ــرّاء يــــــرون هـــذه  ــ ــقـ ــ مــــع ذلــــــك، فــــــإنّ الــقــلــيــل مــــن الـ
الــتــراجــعــات. وبــــدلًا مــن ذلـــك، فــقــد تركتهم هــذه 
الأنباء مع مشاعر الغضب والاشمئزاز العميق 
إلى  والفلسطينيين، مما دفعهم  تــجــاه حــمــاس 
دعــــم الــعــمــل الــعــســكــري الـــغـــربـــي ضـــد فلسطين 
ــالــــة عـــدم  أو الـــمـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل أوســــــــع. وفــــــي حــ
ــقــــالات الـــــرأي  ــالـــة، فــــــإنّ مــ ــلـــرسـ فـــهـــم الـــجـــمـــهـــور لـ
والافتتاحيات في الصحف الكبرى تؤكد هذه 
الفكرة. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال 
مــقــالــة افــتــتــاحــيــة بـــعـــنـــوان »الــــواجــــب الأخـــاقـــي 
لتدمير حــمــاس«، والــتــي أصــرت على أن تنقل 
للقراء أنّ »إسرائيل لها الحق في القيام بكل ما 
يلزم لاقتلاع هذه الثقافة الشريرة والمنحرفة 
ــا«. وهــــكــــذا، أعـــطـــى هـــذا  ــتـــي تــعــيــش بــــجــــوارهــ الـ
ــــراً لــتــنــفــيــذ ما  الــمــنــفــذ »لإســـرائـــيـــل« تــصــريــحــاً حـ
تشاء من جرائم حرب بحق السكان المدنيين، 
ســواء كان ذلك باستخدام الأسلحة الكيميائية 
ــاء، أو  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهــــربــــاء والـ ــكــ الــــمــــحــــظــــورة، أو قــــطــــع الــ
استهداف سيارات الإسعاف أو موظفي الأمم 

المتحدة.
وكـــان لهيئة تحرير مجلة »نــاشــيــونــال ريفيو« 
رأي مــمــاثــل، حــيــث قــالــت إنّ »إســرائــيــل تحتاج 
إلـــى وقـــت طــويــل لــتــدمــيــر حـــمـــاس« وأوضـــحـــوا 
أنّ ذلــــــك يـــعـــنـــي مـــنـــح »إســـــرائـــــيـــــل« الــــمــــزيــــد مــن 
الــوقــت لتنفيذ تــدمــيــر غــــزة، ويــتــعــيــن أثــنــاء ذلــك 
عـــلـــى الـــشـــعـــوب والــــزعــــمــــاء الـــغـــربـــيـــيـــن الامـــتـــنـــاع 
عــن انــتــقــاد »إســرائــيــل« أو الــدعــوة إلـــى الــهــدوء 
ــــه يــجــب  ــ ــأنّ ــ ــــة بــ ــــحــ ــــة واضــ ــالــ ــ ــا رســ ــ ــهــ ــ ــ والـــــــســـــــام. إنّ
ــاهــــات« مـــثـــل جـــرائـــم  ــفــ ــتــ الـــتـــغـــاضـــي الآن عــــن »الــ

الـــــحـــــرب. وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــمّ الـــتـــعـــامـــل مــع 
»إســــرائــــيــــل« و»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« بــتــعــاطــف تـــام، 
ــــر بـــاعـــتـــبـــاره مــتــطــرفــاً  يـــتـــم شـــطـــب الـــجـــانـــب الآخــ
مــتــعــطــشــاً لـــلـــدمـــاء. وبــيــنــمــا يــمــكــن إيـــجـــاد كــلــمــات 
ــــاب الفلسطيني« فــي كــامــل الطيف  مــثــل »الإرهـ
ــــل نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز  ــثـ ــ الإعــــــــامــــــــي الــــــغــــــربــــــي، مـ
ونيويورك بوست وفوكس نيوز وغيرها من 
وســائــل الإعــــام الــكــبــيــرة، لــن تتمكن مــن إيــجــاد 
أيّ تغطية أو أخبار أو مقالات رأي تتحدث عن 

»الإرهاب الإسرائيلي«.
ــر عـــن الـــوقـــاحـــة الـــتـــامـــة فـــي الــتــعــاطــي  ومـــمّـــا يــعــبّ
مزدوج المعايير مع مسألة غزة، والعمل بشكل 
مــبــاشــر عــلــى إظـــهـــار أنّ حــيــاة »الإســرائــيــلــيــيــن« 
ــهــــم الـــطـــرف الـــمـــظـــلـــوم، يمكننا  ــ أكـــثـــر أهــمــيــة وأنّ
أخــــذ مـــثـــال خــبــر مـــن هــيــئــة الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة 
ــيـــه فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه بــــأنّ  ــاء فـ ــ ــــي، جــ ــــي.سـ ــــي.بـ بـ
عدداً من »الإسرائيليين« قُتلوا، بينما عددٌ من 
الفلسطينيين »ماتوا«، وكأنّ موت الفلسطينيين 

ليس هناك مرتكب له.
الأمــــر الآخــــر هـــو غــيــاب ســيــاق الــتــغــطــيــة، وكـــأنّ 
حماس قامت بعمليات في الأراضي المحتلة من 
العدم. إن لم تكن مفقودة بشكل كلي، فهي قليلة 
جــداً التقارير التي تتحدث عــن أنّ »إســرائــيــل« 
مبنية بالأساس على اغتصاب دولة فلسطينية 
قــائــمــة، وأنّ مــعــظــم ســكــان غـــزة يــنــحــدرون من 
لاجــئــيــن تــعــرضــوا للتطهير الــعــرقــي تـــمّ طــردهــم 
من أرضهم لتصبح مكانها »جنوب إسرائيل«. 
لا يـــتـــم ذكــــــر أن »إســـــرائـــــيـــــل« تـــســـيـــطـــر تـــقـــريـــبـــاً 
عــلــى كــافــة جـــوانـــب حــيــاة ســكــان غــــزة، ويشمل 
ذلك تحديد من يمكنه الدخول أو الخروج من 
ــقـــطـــاع الــمــكــتــظ بـــالـــســـكـــان والــــحــــد مــــن دخــــول  الـ
الــغــذاء والـــدواء والسلع الحيوية الأخـــرى. وقد 
وصفت جماعات الإغاثة غزة بأنّها »أكبر سجن 

مفتوح في العالم«.
السبب لعدم ذكــر هــذا السياق هــو منع تأثيره 
على الجمهور الغربي والسماح لهم بالتعاطف 
مع الفلسطينيين ونضالهم. إنّ شركات الإعلام 
ووسائل التواصل الكبرى مملوكة من قبل القلة 
الــثــريــة الــتــي تملك الــشــركــات الــعــابــرة للوطنية، 
وهؤلاء لديهم مصلحة في الحفاظ على الوضع 
الـــراهـــن، ولا يــرغــبــون بـــرؤيـــة حـــركـــات الــتــحــرر 

الوطني تنجح.

قليلة جداً التقارير 
التي تتحدث عن أنّ 

»إسرائيل« مبنية 
بالأساس على 
اغتصاب دولة 

فلسطينية قائمة 
وأنّ معظم سكان 

غزة ينحدرون من 
لاجئين تعرضوا 

للتطهير العرقي

شؤون استراتيجية
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ــنـــاك. انـــظـــر ســتــتــحــطــم زجــاجــة  »انــــظــــر. هـ
ــافــــع لــصــديــقــه  ــيــ ــــاب الــ ــــشـ ــــرة«، قــــــال الـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــســكــيــر مــثــلــه. فــضــحــك الاثــــنــــان، ودخـــا 
فـــي حــالــة حــمــاســيــة يــعــلــقــان عــلــى تــأرجــح 
الــزجــاجــة فــي مــقــصــورة الــقــطــار، وكأنهما 
معلقان في ملعب كرة قدم، يملأ حلقهما 
الــتــشــنــج والـــتـــوتـــر فـــي الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
لمباراة حاسمة. كانت رحلة الخط الثالث 
)U3( فـــي أولــــهــــا، وأمــــــام رفــيــقــنــا الــعــامــل 
عـــشـــرون مــحــطــة حــتــى يــصــل إلــــى نــهــايــة 
ــــه ســيــتــحــمــل صــخــب  الــــخــــط. مــــا يـــعـــنـــي أنــ
هذين الشابين اليافعين، بعدما غرقا في 
ســهــرة العطلة، الــمــعــروفــة هنا فــي مدينة 
فــيــيــنــا أنـــهـــا ســـهـــرة تــمــتــد مـــن مـــســـاء يــوم 
الــجــمــعــة حــتــى صـــبـــاح يــــوم الأحـــــد، طــبــعــاً 
هذا يتوقف على حجم التوتر في داخل 
الـــنـــاس، وتــحــديــداً الــشــبــاب الــذيــن دخــلــوا 
جديداً إلى دورة سوق العمل الأسبوعية 
)الإثـــنـــيـــن - الــجــمــعــة(، لــيــأتــي مـــن بــعــدهــا 
)الــســبــت -  العطلة  أي  المنتظر،  حلمهم 
الأحــــد(، ليفرغوا فيها تــوتــرهــم، ومــن ثم 
ــــى الــحــلــقــة ذاتــــهــــا. صــحــيــح أن  يــــعــــودوا إلـ
رفيقنا العامل خارج هذه الحلقة المعيبة. 
لكنه أحياناً يشعر بأنه سينزلق إليها إذا 
لـــم تــتــغــيــر أحــــوالــــه، وعــلــيــه قــبــل أن يعمل 
فــــي لـــيـــالـــي فــيــيــنــا، رغـــــم أن شـــــرط الــعــقــد 
ــــك،  ــلــــى ذلــ ــنــــص عــ الـــــــــذي وقـــــــع عـــلـــيـــه لا يــ
فــــإن الأمـــــر أبـــعـــد مـــن ورقـــــة تــحــمــل شــعــار 
الـــتـــي   )Adecco( الـــوســـيـــطـــة  الــــشــــركــــة 
وظفته للعمل في المستودعات العملاقة 
لــشــركــة )أمــــــــــازون(، إنـــمـــا الــمــســألــة تعني 
أنه مضطرٌ لتنفيذ العمل بالليالي، وبدقة 
تقترب من كفاءة مسننات الآلة، وبالتي 
ســـتـــكـــون لـــديـــه )الــــفــــرصــــة( حـــتـــى تـــأخـــذه 
شركة )أمازون(، ما يعني أنه اقترب من 
)الــفــرحــة الــكــبــرى(، أي إنــه سيملك عقداً 
مــفــتــوحــاً مــع الــشــركــة الأســاســيــة، وينهي 
عــاقــتــه الــمــؤقــتــة مـــع الــشــركــة الــوســيــطــة. 
وهــذا بـــدوره سيجعل مــن الــقــانــون الــذي 
يتشدق به المثقفون المتحذلقون )سنداً 
لــــه( مـــن خــــال إتـــاحـــة الإمــكــانــيــة الــفــعــلــيــة، 
لــكــي يــقــوم بــلــم شــمــل عــائــلــتــه مــن أراضـــي 
شــعــوب الــجــنــوب الــمــنــهــوبــة والــمــنــكــوبــة. 
»انـــظـــر. هـــنـــاك. انـــظـــر عــلــق عــنــق زجــاجــة 
الـــبـــيـــرة فـــي زاويــــــة الــــبــــاب«، قــــال الــشــاب 
الـــيـــافـــع لـــصـــديـــقـــه الـــســـكـــيـــر مـــثـــلـــه. فــضــحــك 
الاثنان وهما يخرجان من قطار الأنفاق. 
فــتــوقــف نــظــر رفــيــقــنــا الــعــامــل عــلــى وضــع 
الـــزجـــاجـــة، وشـــعـــر أنـــهـــا لـــن تــنــكــســر، إنــمــا 
المكان.  ستنفجر وتتشظى بنثراتها في 
حـــــدق أكــــثــــر، ثــــم بـــــدأ يــنــظــر إلـــــى الـــنـــاس، 
فتبين لــه أنهم غير مبالين بــشــيء. تأمّل 
للحظة شرايين الدم في عيونهم، وشعر 
أن تــلــك الــعــيــون عــلــى اخــتــافــات همومها 
يــجــمــعــهــا هــــمٌّ واحـــــد كــبــيــر. وصــــل رفــيــقــنــا 
ــــخـــــرج مــن  ــايــــة الـــــخـــــط، فـ الــــعــــامــــل إلـــــــى نــــهــ

النفق، بعدما ألقى نظرة أخيرة على عنق 
الزجاجة. استقل حافلة لتقربه من موقع 
الــمــســتــودع. دخـــل الــشــركــة، بــعــدمــا وضــع 
بــصــمــتــه عـــلـــى الـــشـــاشـــة. اتـــجـــه إلـــــى غــرفــة 
الــمــابــس، فــخــرج منها بــســتــرة برتقالية 
دون أكــمــام، وحــــذاءٍ واقٍ مــن الــضــربــات، 
ــيـــضـــاء  وتــــــتــــــدلّــــــى عــــلــــى صــــــــــدره بــــطــــاقــــة بـ
مكتوب عليها اسمه، وبيده جهاز المسح 
الضوئي. أثــنــاء تــوزيــع المشرفين لخطة 
العمل، أخــذ نفَساً عميقاً، وأخرجه زفيراً 
ــــى مــقــاة  ــاً، ثــــم قـــفـــز مــــع زمــــائــــه إلــ بـــطـــيـــئـ
)الشركة(، فعملوا حتى حُمِّسَت أيديهم، 
أقدامهم،  وتشنّجت  ظهورهم،  وتقوّست 

ليخرجوا أخيراً منها.

من الطريق إلى الساحة
ــامـــل بـــــأن يــمــشــي صـــوب  ــعـ فـــكـــر رفــيــقــنــا الـ
محطة قطار الأنفاق، عوضاً عن الجلوس 
فــي الــحــافــلــة. فـــإن صــبــاح الــيــوم قــد حمل 
معه طقساً معتدلًا. فتأمل الطريق الممتد 
أمام عينيه، فرآه طريقاً ممهداً، يستطيع 
أن يتلمس نهايته، فتملّكه صمت مخيف 
يــخــفــي فــي أعــمــاقــه قــلــقــاً لــه جــــذور قاسية 
تمتد إلى طفولته. أحس أنه بحاجة إلى 
أن يـــمـــشـــي أكــــثــــر، أو بـــــالأحـــــرى بــحــاجــة 
ــــو يـــمـــشـــي. خــاطــب  مــــاســــة لأن يـــفـــكـــر وهــ
نفسه قائلًا، »كم هو بسيط المشي على 
طريق ممهد يكشف لــك نهايته، لكن من 
شــق هـــذا الــطــريــق؟ إن جــــزءاً مــنــي يعمل 
هــنــا، والآخـــر ســاكــن بين أضـــاع حــروف 
عائلتي، أغصان شجرتي، جــدران بيتي. 
أي وهمٍ عشنا به؟ الغرب الذي استعمرنا 
أصبحَ حاملًا لراية القانون! تأتي إلى هنا 
مهاجراً نظامياً، يتيحون لــك إقــامــة لمدة 
سنة، ويجب عليك أن تزمجر في سوق 
العمل حتى تستطيع الحصول على عقد 
عمل. ولاحقاً تستنتج أنهم أعدوا لك هذا 
الطريق سلفاً، أي إنك بوصفك من العمالة 
الــــمــــهــــاجــــرة، ســـتـــجـــد نـــفـــســـك فـــــي الــــبــــدايــــة 
مــــع شــــركــــة وســـيـــطـــة، تـــتـــيـــح لــــك الـــفـــرصـــة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عـــقـــد مــــؤقــــت، لا يــتــعــدى 
فــي أغــلــب الأحـــوال تسعة أشــهــر، ولاحــقــاً 
تـــدرك أن هـــذا يعني أنـــك غــيــر قـــادر على 

أيام العمل في فيينا
كلما تعمق طور التراجع العام للحركة الثورية العالمية، 

يميل صوت الوهم المعبر عن طبيعة العيش في المدن 
الرأسمالية إلى الثبات. وأثناء وصوله إلى ذروة انحداره، 

حيث يبدو أنه تحول من نهر متدفق بحيوية إلى بحيرة 
راكدة بعمقها، يترسخ وهم التشبيهات والاستعارات في 

الوعي الاعتيادي للمجتمع عن حقيقة المدن الرأسمالية. 
لكن بمجرد أن تبدأ الحركة الثورية العالمية من جديد بشق 
مجرى أنهارها نحو طور تقدمها العام، تتكشف الحقائق 

بالملموس من خلال يد البروليتارية، وكافة الفئات 
الكادحة. سنتحرك في هذه المادة برحلة خاطفة إلى عمق 
أطراف المدينة والمركز التابع له. وفيينا ستكون نموذجاً 
لرحلتنا، لكن ليس بصوت الوهم )ليالي الأنس في فيينا(، 
إنما ستكون رحلة مع أصوات عمالية همشتها وأقصتها 

الثقافة البرجوازية. ورحلتنا الأولى ستبدأ عبر قطار الأنفاق 
.)U3( بخطه الثالث

تحصيل مــيــزات الضمان الاجتماعي في 
العمل،  العاطلين على  مــن  حــال أصبحت 
لأن الـــقـــانـــون نــــص عـــلـــى أن تــعــمــل ســنــة 
كـــامـــلـــة، ومــــن بــعــدهــا تــســتــطــيــع الــحــصــول 
ــكـــى مـــا في  عــلــى تــلــك الـــضـــمـــانـــات، لا، وأنـ
الأمر أنهم يقتطعون منك كل شهر مبلغاً 
ــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة!  ــيـ ــتـــأمـ ــالـــح الـ كــــبــــيــــراً لـــصـ
وطــبــعــاً الـــــذي لـــديـــه عــقــد مـــؤقـــت، فــرصــتــه 
ــكــــذا تـــرى  ضــئــيــلــة بـــلـــم شـــمـــل عـــائـــلـــتـــه. وهــ
نــفــســك تــنــافــس رفـــاقـــك بــالــعــمــل، وجــيــش 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل يــضــغــطــون عــلــيــكــم. 
بالإضافة إلى كل ذلــك، يدفعون بك نحو 
مــــشــــاعــــر الــــحــــقــــد عــــلــــى وضـــــــع الـــاجـــئـــيـــن، 
لأن الــقــانــون ســمــح لــهــم بــالــحــصــول على 
ــيـــة مـــــن دون أن  ــاعـ ــمـ ــتـ ــاعــــدات الاجـ الــــمــــســ
يــعــيــشــوا 5 ســنــوات مــتــواصــلــة. أيُّ وهــمٍ 
قُــدِّمَ لنا؟«. دخــل رفيقنا العامل إلــى نفق 
قــطــار الأنــفــاق، وكـــان فــي نيته أن يذهب 
إلــى بيته، ويــنــام كما جــرت الــعــادة، لكنه 
فــي هـــذه الـــمـــرة، تــحــرك بــعــفــويــة، وخــرج 
مــن النفق إلــى مــركــز المدينة، تــوقــف في 
كانت   ،)Heldenplatz( الأبــطــال  ساحة 
ــــة مــن  ــعــ ــ ــــاك مــــظــــاهــــرة لـــشـــريـــحـــة واســ ــنـ ــ هـ
بأيديهم  كــانــوا يحملون  الــوســطــى،  الفئة 
شلمون )شفاطة بلاستيكية(، ويهتفون 
ــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وكـــانـــت  لأجــــــل الـــمـــحـ
فــكــرتــهــم تــتــمــحــور حـــــول مـــنـــع اســـتـــخـــدام 
ــنـــطـــق أن كــل  هـــــــذه الــــشــــفــــاطــــات، وفـــــــق مـ
إنسان يستهلك شفاطة بلاستكية واحدة، 
8 مليارات إنسان يعني 8 مليارات قطعة 
بــاســتــيــكــيــة. رســـم رفــيــقــنــا الــعــامــل مــامــح 
ــهــــه وأخـــــــــرج صـــوتـــه  ــلـــى وجــ الـــســـخـــريـــة عـ
قــائــاً »كــانــت الــمــهــمــة قــبــل عــقــديــن تقريباً 
أن نـــتـــحـــرك لــنــغــيــر الأنـــظـــمـــة فــــي بـــادنـــا، 
فأصبحت المهمة بــعــدمــا وصـــل قــســم منا 
إلى مراكز العالم، بأن ندفع بتغيير أنظمة 

هذه المراكز«.

بمثابة خاتمة
مـــــــــع نـــــــهـــــــايـــــــات الـــــــــقـــــــــرن الــــــــمــــــــاضــــــــي، بــــــدأ 
ــــه ســيــفــقــد  الاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي يـــــــدرك أنــ
الـــخـــزان الــكــبــيــر مـــن الــعــمــالــة فـــي جــنــوب 
العالم الفقير، فلم يستغل خيرات أراضي 

ــاقــــات  ــا طــ ــ ــمـ ــ ــــم فــــســــحــــب، إنـ ــالـ ــ ــــعـ ــــوب الـ ــنـ ــ جـ
عــمــالــه، لإنــتــاج بضائع مــن كــدهــم وعــرق 
جــبــيــنــهــم، وإرســـالـــهـــا إلــــى بــيــتــه الــداخــلــي، 
ــــرة عـــلـــى حــســب  ــــوفــ ــــن لـــشـــعـــوبـــه الــ ــيــــؤمّ لــ
الندرة هناك. لكن حال المستعمر اليوم 
ليس كما في الأمس، فإن أزمته الشاملة 
التي انفجرت منذ عام 2008 وما زالت 
مــســتــمــرة بــتــعــقــد مـــســـاراتـــهـــا، تـــزامـــن مع 
الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي دخــلــت 
بــالــفــعــل فـــي طـــور تــقــدمــهــا الـــعـــام، والـــذي 
ما زال مستمراً نحو تعمق وتجذر أكثر 
من طور التقدم العام الذي حصل تقريباً 
ولأن   .)1950  -  1900( عــــامــــي  بــــيــــن 
التاريخ أن  الغربي تعلّم مــن  الاستعمار 
وصـــــول الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــعــالــمــيــة إلــى 
ذروتها يعني نضوج الإمكانات الفعلية 
ــــد  ــــه أوجـ ــإنّـ ــ ــاره، فـ ــمــ ــعــ ــتــ ــــاء حـــقـــبـــة اســ ــهـ ــ لإنـ
الــــكــــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي، ووضــــــــع خـــطـــطـــه، 
ــا بـــالـــفـــعـــل، وبـــالـــطـــبـــع بـــالـــتـــواطـــؤ  ــفــــذهــ ونــ
مــــع مــــا تــبــقــى مــــن الـــحـــكـــومـــات الــطــفــيــلــيــة 
المحلية التابعة لــه. فما حصل ومــا زال 
مستمراً هــو أن الاستعمار يــجــرّف تلك 
الــمــنــاطــق بــالــكــامــل مـــن طـــاقـــات شــبــابــهــا، 
ويـــزجـــهـــا بــالــمــحــصــلــة فــــي مــــقــــاة الــعــمــل 
ــــدرك أن قــســمــاً كــبــيــراً من  لـــديـــه، كـــونـــه يـ
ــلـــة الــــوفــــرة  شـــعـــوبـــه تــــعــــودت عـــلـــى مـــرحـ
والرفاه، التي اعتمدت على نهب حقوق 
الشعوب الأخرى. واقتراب فقدانه لهذه 
ــعــدَّ  الــمــيــزة الأخــــيــــرة، والـــتـــي يــمــكــن أن تُ
الحجر الأســاس في تقدمه الاقتصادي، 
يعني أن الاستعمار الغربي تحرك أكثر 
إلـــى داخــــل أراضـــيـــه، لتحقيق الـــربـــح من 
خـــال الــتــهــام حــقــوق شــعــوبــه الأســاســيــة 
ــتـــنـــاســـب مــع  مـــــن الأجـــــــــور الــــتــــي كــــانــــت تـ
الــســلــة الــغــذائــيــة، وقــضــم حــقــوق الضمان 
الاجتماعي والصحي، والتعليم والثقافة، 
ــانـــــون الــــمــــدنــــي ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرب  ــ ــقـ ــ والـ
الضريبي. إن عقلية المستعمر لا تعمل 
ــــد فـــحـــســـب، إنـــمـــا تــعــمــل  وفـــــق هـــــدف واحــ
عــلــى تــحــصــيــل عــــدد كــبــيــر مـــن الأهـــــداف، 
وهـــنـــا نــتــوقــع أنــــه فـــي الــمــنــظــور الــقــريــب 
سيَضرِبُ العمّالَ من الخلفيات المهاجرة 

مع العمال المحلّيّين.

مع نهايات القرن 
الماضي  بدأ 

الاستعمار الغربي 
يدرك أنه سيفقد 

الخزان الكبير 
من العمالة في 

جنوب العالم 
الفقير
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ حــــــــــــــال  هــــــــــــــذا  كــــــــــــــان  وإذا 
السوريين، فكيف بحال من ضحى 
بــنــفــســه وحـــيـــاتـــه فـــي الـــحـــرب الــتــي 
ــا  ــ ــــارهـ طـــحـــنـــت الـــــبـــــاد ومـــــــاتـــــــزال آثـ
يـــــرف  أن  دون  الــــــعــــــبــــــاد،  تــــطــــحــــن 

للمستفيدين منها جفن.
ــــن،  ــ ــرّيـ ــ ــ ــانــــي أســـــــر الـــــشـــــهـــــداء الأمـ ــعــ تــ
ــاً واقــــتــــصــــاديــــاً.  ــيــ ــتــــمــــاعــ ــيـــاً واجــ نـــفـــسـ
فمعظم الذين استشهدوا ينحدرون 
مـــن أســــر فـــقـــيـــرة، مـــئـــات آلاف من 
ــهـــن  ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ الأطــــــــفــــــــال والأرامـــــــــــــــــــــل، غـ
شـــــــابـــــــات يــــــافــــــعــــــات، بـــــــــــدأن مـــرحـــلـــة 
مريرة من الصراع مع الحياة، زاد 
مـــن أعــبــائــهــا اعــتــمــادهــن الــكــبــيــر في 
الغالب، على الــزوج في كل شيء، 
حتى في العلاقة مع الأطفال، وبعد 
استشهاده وجدت نفسها أماً وأباً 

في آن معاً.

 الحصة الأكبر 
من المعاناة للنساء

ــيــــر مــــــن الــــمــــشــــاكــــل الـــتـــي  ــثــ ــكــ ثــــمــــة الــ
تــــعــــانــــيــــهــــا نـــــــســـــــاء الــــــــشــــــــهــــــــداء، عـــلـــى 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ رأســــــــهــــــــا الــــــضــــــغــــــوط الاقــ
ــتــــي وجــــــدن أنــفــســهــن  الـــمـــرهـــقـــة، والــ
ــــة وحــــــــيــــــــدات فـــي  ــ ــارقـ ــ ــ ــــي لــــحــــظــــة فـ ــ فـ
مواجهتها، ومشاكل تربية الأطفال 
وحــــضــــانــــتــــهــــم، والــــعــــجــــز عـــــن تــلــبــيــة 
احتياجات أولادهن، والصراع على 
الــمــيــراث والــتــعــويــضــات الــمــالــيــة مع 
المخصصة  فالمبالغ  الــــزوج.  عائلة 
ــاً مــا  ــبـ ــالـ لــعــائــاتــهــم »عـــلـــى قــلــتــهــا« غـ

تصبح سبباً للخلافات بين الورثة. 
وأكثر الطلبات التي تتقدم بها نساء 
ــيـــن مــســكــن،  ــأمـ ــتـ الــــشــــهــــداء تـــتـــعـــلـــق بـ
خــاصــة بعدما بــاتــت التعويضات لا 

تكفي حتى لاستئجار منزل. 

وهـــــــــنـــــــــاك تـــــــــراجـــــــــع كـــــبـــــيـــــر فـــــــــي كـــل 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات، فـــــــالـــــــســـــــال الـــــغـــــذائـــــيـــــة 
تــنــاقــصــت أعـــدادهـــا تــدريــجــيــاً، وثــمــة 
عــــــائــــــات لــــــم تــــحــــصــــل عــــلــــى شــــــيء، 
وتـــراجـــعـــت الـــخـــدمـــات فـــي مــــدارس 
ــــى  »أبـــــــــنـــــــــاء الــــــــشــــــــهــــــــداء« إضــــــــافــــــــة إلــ

أوجاع نساء الشهداء
يمكن للمرء أن يكتب صفحات عن القهر الذي 
يعيشه ويشعر به غالبية السوريين، لأن حزناً 

نما خلال فترة طويلة في عظام الناس، وأصبحت 
له تقاليده وكلماته الخاصة. يتفرد فيه الفقراء 

بالمأساة: العيش تحت خط الفقر بأمتار، خبز رديء، 
طوابير من الناس يهدرون يومهم للحصول على 

حاجتهم الأساسية من خبز وغاز ومساعدات.. العيش 
في العتمة والمرض، وأشكال أخرى من القهر..

»الــمــزايــا«، مــثــل: بطاقة الــشــرف الــتــي يفترض 
أن يحصلوا عبرها على خدمات نوعية كدخول 

المشافي مثلًا بسعر أقل.

»لحم تنهشه الكلاب«
ثــمــة مــشــاكــل أخــــرى يــتــكــتــم عــلــيــهــا الــكــثــيــر منهن 
لاقـــتـــنـــاعـــهـــن بـــعـــدم »جـــــــدوى الــــحــــديــــث«، وعــــدم 
ــــات  ــــريـ رغـــبـــتـــهـــن فـــــي اســــتــــعــــادة »تـــفـــاصـــيـــل وذكـ
ــرّ بـــعـــضـــهـــن بـــصـــوت  ــ ــــسـ مـــــؤلـــــمـــــة«. ومـــــــع ذلـــــــك تـ
متقطع من الغضب والقهر، تعرضهن للتحرش 
أو مــحــاولــة الاســتــغــال الجنسي: »نــحــن قطعة 

لحم تهاجمنا الكلاب«.

ــــاع مـــن  ــــشــ ــا يــ ــ ــ ـــــات الــــــشــــــهــــــداء مـ ــائــ ــ ــ  تـــســـتـــنـــكـــر عـ
أحاديث يروجها البعض عن الخدمات المقدمة 
»لـــــــــــذوي الــــــشــــــهــــــداء«، وتـــــــــرى أن هــــــــذا الــــكــــام 
بمعظمه لــلــتــســويــق الإعـــامـــي، وتــلــمــيــع صــورة 
المسؤولين، والدليل أن أي زوجة شهيد تطلب 
استثناءها بأي شيء، أو معاملة يتكرر الجواب 
ذاتــه من معظم الجهات وكأنهم متفقون عليه: 

»ثمة مئات آلاف الشهداء«.
إن نقطة الضعف الأساسية، التي تجبر الناس 
أن يعيشوا بين جدران الوضع القائم هي التي 
ــــرة الـــفـــعـــل لــلــمــلــمــة جــراحــهــم  ــ ســتــدفــعــهــم إلـــــى دائـ

وتحمل المسؤولية وتغيير أوضاعهم.

 دعــــوة عــصــبــة الــتــحــرر الــوطــنــي فــي حــيــفــا، تــعــقــد اجــتــمــاعــاً شــعــبــيــاً في 
1946 احتجاجاً على وعد بلفور، وإظهار النقمة التي يشعر بها الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي تـــجـــاه الاســـتـــعـــمـــار وســـيـــاســـتـــه الاحـــتـــالـــيـــة والــصــهــيــونــيــة 

الغاشمة.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

 أكثر من 2000 فنان عالمي
 يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة!

وقّـــع أكــثــر مــن ألــفــي شخصية ثقافية عالمية، مــن بينهم ممثلين ومخرجين 
وفنانين كوميديين وكتاب مسرحيين، على رسالة تدعو إلــى وقــف إطلاق 
النار في غــزة. واتهمت الرسالة الحكومات »بالتسامح مع جرائم الحرب، 
وبالمساعدة والتحريض عليها«، وتدعو الرسالة، إلى »وضع حد للقسوة 

غير المسبوقة التي تُلحق بغزة«.
ــــوا »حــــكــــومــــاتــــهــــم بــــإنــــهــــاء دعــــمــــهــــا الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي لـــأعـــمـــال  ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
الإسرائيلية«، بينما يدينون وصف وزيــر الدفاع الإسرائيلي للفلسطينيين 

بأنهم »حيوانات بشرية«.
وجاء في الرسالة الكاملة: »إننا نشهد جريمة وكارثة. وقد حولت »إسرائيل« 
جــزءاً كبيراً من قطاع غزة إلى أنقاض، وقطعت إمــدادات المياه والكهرباء 
والغذاء والــدواء عن 2.3 مليون فلسطيني«. وتضيف الرسالة: »حكوماتنا 
لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل تساعدها وتحرض عليها. سيأتي 
وقت تتم فيه محاسبتهم على تواطؤهم. ولكن في الوقت الحالي، نحن ندعم 
الفلسطيني.  للشعب  الجماعي  غــزة، والتهجير  تدمير  العالمية ضــد  الحركة 
ونطالب حكوماتنا بإنهاء دعمها العسكري والسياسي للأعمال الإسرائيلية. 
نــدعــو إلـــى وقـــف فــــوري لإطــــاق الـــنـــار وفــتــح مــعــابــر غـــزة لــلــســمــاح بــدخــول 

المساعدات الإنسانية دون عوائق«

فعاليات ثقافية وفنية عربية تتضامن مع غزة
أصدر رؤساء النقابات الفنية في لبنان بياناً، توجّهوا فيه إلى أمين عام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيرش، أدانوا وعبّروا فيه عن رفضهم »الصمت الدولي المريب والتغاضي 
عــن جــرائــم الــعــدو الإسرائيلي فــي قطاع غــــزة...«. ومــا جــاء فــي الــنــص: »نــدعــوكــم إلى 
وقف إنساني فوري لآلة الإجرام هذه، وإجبار العدو الإسرائيلي على تطبيق القوانين 
الدولية التي تكفل حماية المدنيين، وفتح الممرات الإنــســانــيــة..«. من بين الموقعين، 
هم: نقابة الممثلين، نقابة محترفي الموسيقى والغناء، نقابة الفنانين المحترفين، نقابة 
نقابة  التعبيرية،  والــرســوم  التخطيطية  الفنون  محترفي  نقابة  السينمائيين،  الفنيين 

الممثلين في شمال لبنان، نقابة شعراء الزجل ورئيس نقابة التشكيليين اللبنانيين.
ــيــــوم، مــقــاطــعــتــهــا »مــعــرض  ــبـــنـــان«، الــ كــمــا أعــلــنــت »نـــقـــابـــة الـــنّـــاشـــريـــن الــمــدرســيــيــن فـــي لـ
فرانكفورت الدولي للكتاب« بدورته الـ 75، بعد تأييده العدوان الإسرائيلي على قطاع 

غزة، وإلغائه تكريم الروائية الفلسطينية عدنيّة شبلي.
ودعت النقابة، في بيانٍ لها، أفرقاء الطباعة والنشر كافة إلى مقاطعة المعرض، وعدم 

المشاركة في أي نشاط من تنظيمه.
وأحيت النقابات الفنية المصرية يوماً تضامنياً مع غــزة، تميز بحضور كبير، وأثمر 
موقفاً حازماً من أي فنان يتعامل مع الكيان الصهيوني يقضي بفصله من النقابة التي 

يتبع لها، مؤكدين:
»دعــمــاً لأهــلــنــا فــي غـــزة، إن فــنــانــي مــصــر يــرفــضــون التطبيع مــع »إســرائــيــل« وستظل 

فلسطين عربية حرة«.
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السّحر الذي انفَلَت من الساحر.. عن الهيمنة والطوفان

	ǧد. محمد المعوش

عن التناقض في عالم الهيمنة
إن فــهــم الإمـــكـــانـــات الــمــتــنــاقــضــة فـــي آلـــيـــات عمل 
ــعــــودة- على  ــيـــوم يــتــطــلــب مــــجــــدداً الــ الــهــيــمــنــة الـ
الــرغــم مــن الإشـــــارة الــدائــمــة إلــيــهــا- إلـــى أصــول 
ــفــــة والـــــظـــــروف  ــيــ ــكّــــل هـــــــذه الآلــــــيــــــات والــــوظــ تــــشــ
الجديدة  فالهيمنة  قامت عليها.  التي  التاريخية 
ــلـــى قـــاعـــدة  ــيـــة تـــشـــكّـــلـــت عـ ــــال الــــعــــقــــود الـــمـــاضـ خــ
ــقــــوى الإجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي اقــتــحــمــت  اســـتـــيـــعـــاب الــ
مسرح التاريخ خــال النصف الأول من القرن 
الماضي. وأغــلــب مــا ظهر مــن ملامح اقتصادية 
وثقافية وسياسية )غالب عناصر البنية الفوقية 
بــشــكــل عـــــام( خــــال الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
الماضي وأوائـــل القرن الحالي يقوم على هذه 
الــوظــيــفــة )الاســتــيــعــابــيــة( ومــــن أجــــل تــحــقــيــقــهــا. 
هــــذه الــوظــيــفــة الـــتـــي بـــدأنـــا نــــرى تـــحـــولًا نــوعــيــاً 
فيها خلال السنوات الماضية، وتحديداً تحولها 
من الاستيعاب الناعم إلى التدمير تحت ضغط 
الـــوقـــت وتـــســـارع الـــحـــدث وحـــــدة الــتــنــاقــض في 
النظام الــرأســمــالــي. إن فهم آلــيــات الهيمنة على 
هــــذا الأســـــاس الــتــاريــخــي والــوظــيــفــي يــعــنــي أن 
آليات الهيمنة الهجينة تفترض ضمنياً وتتطلب 
لها.  للهيمنة وقبوله  الخاضع  العنصر  اشــتــراك 
لـــهـــذا يــمــكــن الــــقــــول، إن مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
استدامة  كانت تقوم على  كلها  الثانية  العالمية 

ما سماه غرامشي »لحظة القبول«.
هــذا هــو التناقض الــمــركــزي فــي آلــيــات الهيمنة 
الجديدة، أي في كونه يتطلب الاشراك المفرط 
لــلــقــوى الــمــطــلــوب الهيمنة عليها. وهـــذا مــا كــان 
ــــاً ونــــوعــــاً مــع  يـــدفـــع تــــطــــوّر أدوات الــهــيــمــنــة كــــمّ
اشـــتـــداد الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي وبــالــتــالــي اســتــعــداد 
تلك القوى »المشاركة بالهيمنة عليها« للتحرّك. 
وهـــذا الاتــجــاه الــمــتــنــاقــض، وكــلــمــا اشــتــد التوتر 
الاجــتــمــاعــي، مــع ظــهــور عــنــاصــر ومــــواد نقيضة 
من خارج »نادي الهيمنة« ضمن هذه المنصات 
ــمــــواد،  الــ كـــــان حــجــمــه هـــــذه  والأدوات، ومـــهـــمـــا 
يخلق أزمة لآليات عمل الهيمنة، وهنا تنكشف 
وظــيــفــتــهــا الـــاجـــمـــة فـــتـــمـــارس الــقــمــع والإقـــصـــاء 
مــــبــــاشــــرة. هـــــكـــــذا، هـــــي تــــهــــدد أســــــس وظــيــفــتــهــا 
نفسه. لم يكن جوليان أسانج إلا نموذجاً مبكراً 
لانفضاح التناقض في فضاء الهيمنة، فانكشف 
زيف كل مقولة »حرية التعبير« الليبرالية وما 
يــرتــبــط بــهــا مــن مــقــولات ومــمــارســات. وليست 
ــاء عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل  خـــوارزمـــيـــات الاقـــصـ
ــاً آخـــــر، ولــيــســت الـــمـــمـــارســـات الأخـــيـــرة  ــيـ إلا دلـ
ضمن سياق طوفان الأقصى إلا انكشافاً جديداً 
وأوســــــع مــــدى لـــهـــذا الــتــنــاقــض فـــي آلـــيـــات عمل 

الهيمنة.

عن الكامن في فضاء الهيمنة
عــلــى الــرغــم مــن الـــقـــدرات الــتــي طــورتــهــا الــقــوى 
المسيطرة في فضاء الهيمنة على الوعي، والتي 
عــمــلــت عــكــســيــاً وبـــالـــضـــد مـــن مــصــالــح الــبــشــريــة، 
ولكنها في ذات الوقت ونتيجة للتناقض التي 

تــقــوم عــلــيــه، أي فــي كــونــهــا تتطلب الــقــبــول من 
قبل القوى المطلوب الهيمنة عليها، هي تعني 
إشـــراكـــاً أعــلــى لـــأفـــراد، بــغــض الــنــظــر عـــن شكل 
هذا الإشراك، وبالتالي فإن الوعي ونتيجة لهذا 
ــــراط فــي اســتــدعــائِــه الـــدائـــم مــن قــبــل أدوات  الافـ
الهيمنة ووســائــطــهــا، فهو حــاضــر بشكل مفرط 
أيــضــاً. وهـــذا هــو أحــد الــقــوى الكامنة فــي عصر 
ــلـــب تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  الـــهـــيـــمـــنـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي يُـــطـ
قــوى فاعلة إلــى حــدودهــا الــقــصــوى، فما حصل 
عملياً خلال العقود الماضية أن النظام العالمي 
وضع القوى الاجتماعية في حالة »انتظار« لا 
أكــثــر، وفــي الــســنــوات الماضية ونتيجة لــزيــادة 
ــا هــو  ــ ــتــــمــــاعــــي وانــــكــــشــــاف زيــــــف مـ ــتــــوتــــر الاجــ الــ
ــظَــر«، تــشــكّــلــت مــنــافــذ لــهــذا الــكــامــن للحركة  ــنــتَ »مُ
بــأشــكــال أعــلــى. وهــنــاك كــامــن آخـــر هــو الــتــرابــط 
والتكثيف الشديد الذي هو ملمح مهم للمرحلة 
الراهنة. فالترابط الكبير بين مستويات الواقع 
وظــواهــره يجعل أيّ حــدث قـــادراً على تحويل 
كـــل الــمــشــهــد، وبــالــتــالــي قــــادر عــلــى الــتــأثــيــر على 
الداخلي وقــادر  الهيمنة وبنائها  مجمل سردية 
بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى كـــشـــف وتـــعـــريـــة لــغــتــهــا الــضــمــنــيــة 
وجــوهــرهــا. ومــجــدداً، الأمثلة على ذلــك كثيرة، 
ــا مــــا نـــشـــهـــده مــــن انـــكـــشـــاف فــــي ســيــاق  ــ ــــرهـ وآخـ
الطوفان، الذي وربما دون وعي بكامل الأبعاد 
مــن قبل مطلقي الاســـم، فــإنــه فــعــاً أطــلــق عملية 
انفجارات تسلسلية »طوفانية« في كامل بنية 

الهيمنة عالمياً.

أمثلة مباشرة
ــا ســـبـــق مــــن خـــــال أمــثــلــة  ــــة عـــلـــى مــ يــمــكــن الـــــدلالـ
مباشرة، ومنها مثلًا كيف تحولت مقابلة واحدة 
مـــع مـــقـــدم الـــبـــرامـــج والـــكـــومـــيـــدي بـــاســـم يــوســف 
السياسي والفكري من  الموقف  )وبمعزل عن 
الــــرّجــــل( عــمّــا يــحــصــل فـــي فــلــســطــيــن، لا تــتــعــدى 
نصف الساعة إلــى مــادة عالمية شاهدها، ومن 
ــبـــعـــض قــــنــــوات  ــيـــط لـ خـــــــال حـــــســـــاب أولـــــــــي بـــسـ
منصة اليوتيوب فقط دون غيرها، أكثر من 20 
مليوناً، وأثّرت بشكل فرض تداولها من خلال 
برامج أخرى. وليست هذه إلا مثالًا من مئات 
الــمــواد الــتــي انــتــشــرت كــالــنــار فــي الهشيم ليس 
بسبب كون الآخرين لا يقولون ما قيل في هذه 
الــمــواد، بل في كونها، أوّلًا، حصلت في سياق 

محدد ونوعي في فضاء الهيمنة، وثانياً، الأداء 
والشكل الذي حصلت به، أي شخصية صاحب 
المادة وتقديمه لها. ليس هنا المكان المناسب 
لهذا الــنــقــاش، ولكن مــن خــال مراجعة أدبيات 
نقاش المواد الفنية والأدبية والتمثيلية يمكن 
اســتــنــتــاج أن الــعــنــاصــر الــمــتــنــاقــضــة فـــي الـــمـــادة 
نــفــســهــا هـــي الـــتـــي تــصــنــع هــويــتــهــا »الإبـــداعـــيـــة« 
الــمــؤثــرة. لنقل مــثــاً، إن تــظــاهــرة فــي عــقــر دار 
ــــرب، أي فــــي كـــونـــهـــا تــــقــــوم عـــلـــى الــتــنــاقــض  ــغـ ــ الـ
مـــــع الــــهــــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــمـــحـــيـــطـــهـــا، لــــهــــا وزن 
أكــبــر مــن تــظــاهــرة فــي دولــــة عــربــيــة لــهــا موقف 
مقاوم تاريخياً. أو أن يحصل تصريح من قبل 
شخص في مظاهرة في دولة عربية لها موقف 
»تطبيعي« رســمــي، لــه وقـــع أكــبــر أيــضــاً نتيجة 
التناقض الضمني الذي تحمله. كذلك هي مقابلة 
باسم يوسف قامت على كثير من التناقضات، 
ــقـــدم الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي يــحــمــل مــوقــفــاً  أولًا مــــع مـ
ــــام، وكـــــون الــمــقــابــلــة  مـــعـــاديـــاً لــلــمــقــاومــة بــشــكــل عـ
حــصــلــت مـــن عــلــى مــنــصــات الـــغـــرب وفـــي بيئته، 
ــاً أداء بــــاســــم يــــوســــف الـــســـاخـــر-الـــنـــقـــدي  ــيــ ــانــ وثــ
)والرجل معروف بقدراته المسرحية التمثيلية( 
حول ملف فيه الموت والدمار والخسارة، وما 
قــام بتناوله من موقع القوة لا موقع البكّائين 
لاعــبــي دور الــضــحــيــة، فــقــام بتطويع السخرية 
في تناول مادة حساسة ومؤلمة. وهناك نقطة 
ثالثة هي هوية الشخص نفسه وبكونه معروفاً 
ــتـــراف أعــلــى بــالــخــط والــمــوقــف  مـــا يـــدل عــلــى اعـ

النقيض. 
وإذا عــدنــا إلـــى الــمــوضــوع الأســـــاس، أي قــدرة 
مادة ما، ونتيجة ما تقدمه وشكل تقديمه، على 
الــتــأثــيــر بـــهـــذا الــشــكــل الــــواســــع، نــــرى أن فــضــاء 
الهيمنة وعلى الرغم من قدرات أدوات الهيمنة 
ــإنــــه قـــــــادر عــلــى  ــا، فــ ــيـــهـ ــفـــة فـ ــــات الـــمـــوظـ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
الانـــقـــاب إلـــى نقيضه لــمــا تــطــل مــــادة مــا تحمل 
ــذا الــتــنــاقــض كلما  ــ فــيــهــا تــنــاقــضــاً مـــع الـــقـــائـــم. وهـ
تعمّق وتوسع مداه مع الهيمنة القائمة وآلياتها 
الداخلية كلّما قدر على تحول إلى هيمنة نقيضة 
ــقـــــوى الـــحـــاضـــرة  ــ ــاً بــــاســــم الـ ــقــ كــــونــــه يـــصـــيـــر نــــاطــ
أســاســاً فــي فــضــاء الهيمنة كونها مشتركة فيه. 
فـــالـــتـــحـــريـــض، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه، لـــيـــس هــــو الــعــامــل 
الــحــاســم هــنــا، فــالــقــوى الاجــتــمــاعــيــة »مــحــرّضــة« 
بسبب من آليات الهيمنة نفسها. العامل الحاسم 

هو الموقف النقيض وما يحمله.    

خلاصات عامة 
ــقـــود الــمــاضــيــة  ــعـ إن الــهــيــمــنــة الــــجــــديــــدة خـــــال الـ
ــقـــــوى  ــ ــلــــب اشـــــــتـــــــراكـــــــاً وقــــــــبــــــــولًا الـ ــا تــــطــ ــ ــهـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ولـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي عــمــلــيــة الــهــيــمــنــة فـــهـــي وضــمــن 
شــروط تاريخية محددة كالتي نمر بها اليوم 
ــــا كـــان  يـــمـــكـــن أن تـــنـــقـــلـــب إلــــــى نـــقـــيـــضـــهـــا. وإذا مـ
الــــحــــدث الــــــذي أخــــذنــــا الأمـــثـــلـــة مـــنـــه هــــو الـــحـــدث 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــع مـــا يحملهم مـــن مـــعـــانٍ عالمية 
الطابع، فإن تعميم هذه الخلاصة إلى مستوى 
ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي وحـــضـــارتـــه  ــــروع تـــغـــيـــيـــر الــ ــــشـ مـ
المأزومة يحتاج أولًا إلى المادة النقيضة التي 
الحضارية،  الأزمـــة  هــذه  المعاني ضمن  تعكس 
ـــــأزم نـــمـــط الـــحـــيـــاة  أي الـــمـــعـــانـــي الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــ
الاستهلاكي الفرداني نفسه )وهنا نقصد أزمة 
المعنى تحديداً، والاغتراب وانهيار العقل وكل 
تمظهرات ذلك في ميادين النشاطات المختلفة 
كالعمل والترفيه والعلاقات الفردية الشخصية، 
إلــــــخ.(، وثـــانـــيـــاً إلــــى شــكــل إخـــــراج هــــذه الــمــعــانــي 
وتــقــديــمــهــا، والــشــرعــيــة الــمــعــطــاة لــهــا كــجــبــهــة أو 
كــمــنــصــة ومـــــن تـــقـــدر عـــلـــى حـــشـــدهـــم مــــن الـــقـــوى 
الــحــيــة الـــتـــي لــهــا حـــضـــور عــالــمــي، وهـــنـــاك أيــضــاً 
ــــول إلـــــى مـــيـــدان  ــــدخـ الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث ألا وهـــــو الـ
الوسائط والدعاية بما يتوازى مع حجم الملف 
نــفــســه. فــهــذا الــتــطــور قـــادر عــلــى قــلــب كــل فضاء 
الهيمنة نحو هيمنة نقيضة لقوى العالم الجديد. 
فالكامن يمكن أن ينفذ إلى السطح وأن يتحول 
إلــى قــوة فاعلة، وسيعكس حجم القوى الحية 
فــعــاً. إذاً، إذا كـــان الــتــحــريــض هــو ذات أهمية 
ثــانــويــة، فـــإن التنظيم بمعناه الــعــام هــو المهمة 
ــــوم. وإذا كــــــان الـــتـــحـــريـــض فــي  ــيــ ــ ــيـــة الــ ــيـــسـ الـــرئـ
عصر الهيمنة الــجــديــدة بهذا الاتــســاع والتعقيد 
والــتــطــور التقني، فــإن التنظيم يجب أن يكون 
كذلك، وانطلاقاً من طبيعة المادة التي تخضع 
النقيض.  التنظيم  ينطلق  أن  يجب  للتحريض 
فعلًا، كما أشار ماركس، إن الرأسمالية كالساحر 
الــذي أطلق قــوى لم يعد قـــادراً  على السيطرة 
عــلــيــهــا، وهـــنـــا تــكــمــن الـــهـــوامـــش الـــكـــبـــرى لــلــفــعــل 
الــثــوري، خصوصاً بعد عقود مــن تعاظم قوى 
السحر التي أطلقها هــذا الساحر من أجــل أسر 

الجمهور وإبهاره. 

حازت وسائل تثبيت الهيمنة الجديدة 
الكثير والكثير من التحليل خلال 

العقود الماضية، وتحديداً الفضائيات 
ولاحقاً الإنترنت ووسائل التواصل وكل 

أشكال الوسائط التي صارت تعمل 
على مدار الساعة وحسب مقياس زمني 

سريع ازداد طرداً مع اشتداد حاجة 
القوى المسيطرة لقصف العقل بشكل 

مستمر من أجل لجم الوعي ارتباطاً 
بحجم التوتر في النظام. ولكن، وكما 

كل ظاهرة، فهي تحمل إمكانات 
التطور باتجاهات متناقضة. وفي هذه 

المادة سنشير سريعاً إلى الإمكانات 
في فضاء الهيمنة على الوعي 

واحتمالات بلورة النقيض.

إن الرأسمالية 
كالساحر الذي أطلق 

قوى لم يعد قادراً  
على السيطرة 

عليها وهنا تكمن 
الهوامش الكبرى 

للفعل الثوري


